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قواعد النشر

aaujbl@aau.ac.ae :ترسل البحوث إلى عنوان البريد الإلكتروني  )1

أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والإضافة إلى المعرفة.  )2

ألا يكون البحث قد سبق نشره، أو قدُم لأية جهة أخرى من أجل النشر.  )3

أن يحتــوي البحــث باللغــة العربيــة علــى عنــوان البحــث والملخــص باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة فــي   )4

صفحــة واحــدة، وألا يتعــدى عــدد الكلمــات )300( كلمــة لــكل ملخص، وتكتب أســماء الباحثيــن باللغتين 

العربيــة والإنكليزيــة كمــا تذُكــر عناويــن وظائفهــم الحاليــة ورتبهــم العلميــة والبريــد الإلكترونــي.

يجب ألا تزيد الكلمات المفتاحية عن )5( كلمات.  )5

تســتخدم العناويــن الرئيســة والفرعيــة داخــل البحــث لتقســيم أجــزاء البحــث حســب أهميتها، وبتسلســل   )6

ــة،  ــة، المقدم ــات المفتاحي ــص، الكلم ــث، الملخ ــوان البح ــة: عن ــن الرئيس ــمل العناوي ــي، وتش منطق

ــع. ــات، والمراج ــج، التوصي ــة النتائ ــج، مناقش ــة، النتائ ــراءات الدراس إج

.)A4( صفحة من حجم قياس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30  )7

 )Single Space( مــع تــرك مســافة ،)( حجــم )12Time New Romans( تكتــب البحــوث بخــط  )8

بيــن الســطور.

تدُرج الجداول في النص وترُقم ترقيماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاها.  )9

ــود  ــض والأس ــن الأبي ــون باللوني ــص، وتك ــي الن ــة ف ــكال التوضيحي ــة والأش ــوم البياني ــدرج الرس تُ  )10

ــفلها. ــي أس ــماؤها ف ــب أس ــلاً، وتكت ــاً متسلس ــم ترقيم وترق

.)APA( يجب كتابة المراجع حسب نظام  )11

عند قبول البحث للنشر تنقل حقوق ملكية البحث إلى جامعة العين.   )12

لا تجُيز المجلة بأي حال من الأحوال سحب الأبحاث بعد قبولها للنشر ومهما كانت الأسباب.  )13

لهيئــة التحريــر الحــق بإجــراء أيــة تعديــلات مــن حيــث نــوع الحــرف ونمــط الكتابــة، وبنــاء الجملــة   )14

لغويــاً بمــا يتناســب مــع نمــوذج المجلــة المعتمــد.

قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع الاحتفاظ بحقها بعدم إبداء الأسباب.  )15

يزُود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.  )16

هيئة تحرير المجلة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في الأبحاث لأنها تعبر عن آراء أصحابها.  )17
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البحوث باللغة العربية: 

عنوان البحث

الحماية الدولية للحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين غير النظاميين   ●

أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية –   ●
من وجهة نظر المتدربين في لبنان

 

ظاهرة الأخبار العاجلة في التلفزيون وضوابطها القانونية والأخلاقية - دراسة   ●
نقدية-

مراقبة محادثات تطبيق )الواتساب(  في التشريعات الفلسطينية والضمانات المتعلقة   ●
بها

رقم الصفحة

08

34

58

84

محمد أحمد عيسى

معتز سوبجاكي، خالد كمال الدين

محمد شطاح

عبدالله ذيب محمود
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الحماية الدولية للحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين غير النظاميين 

محمد أحمد عيسى

كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالغاط، جامعة المجمعة، المملكة العربية السعودية

ملخص

مــن المؤكــد أن علاقــة وضــع المهاجريــن غيــر النظامييــن علــى وجــه الخصــوص، واحتــرام حقــوق الإنســان؛ هــي 
علاقــة وطيــدة، مادامــت الهجــرة ظاهــرة اجتماعيــة ذات بعــد إنســاني. لهــذا كانــت مســألة الحمايــة الدوليــة مطروحــة علــى 
المجتمــع الدولــي الــذي توصـــل إلــى صياغــة حلــول قانونيــة لقضيــة المهاجريــن أينمــا كانــوا، معتبــراً حقوقهــم مســألة إنســانية 
ــوق الإنســانية. وتجســد هــذا  ــع بأهــم الحق ــة المحرومــة مــن التمت ــار لهــذه الفئ ــرض رد الاعتب ــك بغـ ــى، وذل بالدرجــة الأول
المنحــى فــي إبــرام الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم بتاريــخ 18 ديســمبر1990، 
تحــت إشــراف منظمــة الأمــم المتحـــدة، التـــي جــاءت كتتويــج لمجهــود فريــق مــن الخبــراء الدولييــن دام طيلــة اثنتــي عشــرة 
ســنة. وهنــاك العديــد مــن الآليــات الدوليــة لحمايــة المهاجريــن غيــر النظامييــن، منهــا الآليــات المتعلقــة بالاتفاقيــات الدوليــة 
العامــة لحمايــة حقــوق الإنســان، والمقــرر الخــاص بمجلــس حقــوق الإنســان المعنــي بحقــوق المهاجريــن، واللجنــة المعنيــة 

بحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم.

الكلمات الافتتاحية: الهجرة غير النظامية؛ الإعادة القسرية؛ الفئات الهشة؛ النساء والأطفال المهاجرين.

m.essa@mu.edu.sa
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Abstract

 The situation of the migrants particularly irregular migrants is closely related to the respect
 for human rights, as long as migration is a social phenomenon with a human dimension. The
 question of international protection was therefore before the international community, which
 recommended the formulation of legal solutions to the issue of migrants wherever they may be,
 considering their rights primarily a humanitarian issue, with a view to the rehabilitation of this
 group, which is deprived of the enjoyment of the most important human rights. This trend was
 embodied in the conclusion of the International Convention on the Protection of the Rights of
 All Migrant Workers and Members of Their families on December 18, 1990, under the auspices
 of the United Nations, and was the culmination of a 12-year effort by a group of international
experts. There are many international mechanisms for the protection of irregular migrants, in-
 cluding those relating to general international conventions for the protection of human rights,
the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the rights of migrants, and the Com-
.mittee on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families

Key words : Irregular migration; Non-refoulement; Vulnerable groups; Migrant women and 
children.

مقدمة

تتعــرض الحقــوق الأساســية لفئــة المهاجريــن غيــر النظامييــن إلــى مختلــف أنــواع الانتهــاكات بــدءًا مــن محاولــة 
ــراً  ــة، نظ ــة والعقلي ــلامتهم البدني ــم وس ــى حياته ــار عل ــن أخط ــك م ــب ذل ــا يصاح ــة، وم ــة والبحري ــدود البري ــم الح عبوره
للوســائل المســتعملة والظــروف التــي تســود عمليــة العبــور، مــرورا بالاعتقــال والإيــداع فــي مراكــز الاحتجــاز الإداري إذا 
تــم ضبطهــم أثنــاء محاولــة العبــور، حيــث لا يتــم احتــرام المعاييــر والضمانــات القانونيــة للحرمــان مــن الحريــة والاحتجــاز 
فــي أغلــب الأحيــان، ثــم أثنــاء إقامتهــم فــي بلــدان المقصــد بوصفهــم فــي وضــع غيــر نظامــي، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

انتهــاكات وحرمــان مــن الحقــوق.

ورغــم خطــورة ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة وآثارهــا العالميــة، واقترانهــا بظواهــر أخــرى أشــد خطــورة ترتبــط 
بالجريمــة المنظمــة العابــرة للأوطــان كتهريــب المهاجريــن والاتجــار بالأشــخاص والإرهــاب الدولــي، إلا أنــه لا ينفــي وجــود 
العديــد مــن المعاييــر والضمانــات القانونيــة الدوليــة المتضمنــة فــي صكــوك توفــر الحــد الأدنــى مــن الحمايــة للمهاجريــن غيــر 

النظامييــن، كالاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم.

أهمية الدراسة:

احتــل الوضــع القانونــي للمهاجريــن غيــر النظامييــن صــدارة الاهتمامــات الدوليــة، وخاصــة فــي الفتــرة الأخيــرة، 
واعتبــاره مــن القضايــا الشــائكة لمــا ينتــج عنــه مــن إثــارة مســألة انتهــاكات حقــوق الانســان مــن قبــل دول المقصــد، أو دول 

العبــور، فــي ظــل غيــاب سياســة دوليــة فعالــة لحمايــة حقوقهــم الإنســانية.

الأمر الذي يدفعنا للبحث عن مدى تمتع هذه الفئة بالحقوق والحماية الدولية. 

هدف الدراسة:

ــذا جســامة  ــن، وك ــر النظاميي ــن غي ــة المهاجري ــوق الأساســية لفئ ــى الحق ــى تســليط الضــوء عل تهــدف الدراســة إل
الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا هــؤلاء المهاجريــن. وتحــاول النظــر فــي مــدى فعاليــة الأنظمــة القانونيــة الدوليــة، التــي تحمــي 

حقــوق هــذه الفئــة.

منهج البحث:

اعتمــد الباحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي لتحليــل المصــادر القانونيــة الدوليــة مــن هــذه الحمايــة بالإضافــة إلــى 
تحليــل الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بموضــوع الدراســة. 
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أمــا المنهــج الاســتقرائي فقــد ســاعدنا فــي اســتخلاص مختلــف القواعــد القانونيــة الدوليــة القابلــة للتطبيــق علــى فئــة 
المهاجريــن بوصفهــا فئــة إنســانية.
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المبحث الأول

الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين 

يوجــد مجموعــة مــن الحقــوق يجــب علــى الــدول كفالتهــا للمهاجــر غيــر النظامــي، التــي أقرتهــا الاتفاقيــات الدوليــة 
كحــد أدنــى للتعامــل مــع المهاجــر غيــر الشــرعي باعتبــاره إنســاناً.

• مواجهة التمييز العنصري وكرة الأجانب 	

ــة  ــم عــن العنصري ــي تن ــر الت ــال والمظاه ــورك )1(، الأفع ــن إعــلان نيوي ــرة 14 م ــي الفق ــدول الأعضــاء بشــدة، ف ــت ال أدان
والتمييــز العنصــري، وكــره الأجانــب، ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب ضــد اللاجئيــن والمهاجريــن، والصــور النمطيــة التــي 
غالبــا مــا تلصــق بهــم، علــى أســس منهــا الديــن أو المعتقــد. وفــي الفقــرة ۲ مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
ــكل الوســائل المناســبة ودون أي  ــأن تنتهــج، ب ــز العنصــري وتتعهــد ب ــدول الأطــراف التميي ــز العنصــري، تشــجب ال التميي

تأخيــر، سياســة ترمــي إلــى القضــاء علــى التمييــز العنصــري بأشــكاله كافــة )2(.

ونــود أن نشــير إلــى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصري التي تعــرف التمييــز العنصري 
بأنــه »أي تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفصيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو الاثنــي 
ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها، علــي 
قــدم المســاواة، فــي الميــدان السياســي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقافــي أو فــي أي ميــدان آخــر مــن مياديــن الحيــاة 

العامة«.

وينطبــق أحــكام العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى الجميــع، بصــرف النظــر عــن الجنســية 
أو انعــدام الجنســية، وتنــص المــادة )1/2( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن تتعهــد كل دولــة 
طــرف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا 
والداخليــن فــي ولايتهــا، دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســيا أو غيــر 
سياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب.«)3( وذكــرت اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان، فــي تعليقهــا رقــم 15 )1986( بشــأن وضــع الأجانــب بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية أن »القاعــدة العامــة المتبعــة هــي وجــوب ضمــان كل واحــد مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد دون تمييــز 

بيــن المواطنيــن والأجانــب )4(.

ورغــم عــدم وجــود تعريــف قانونــي شــامل لمصطلــح كــره الأجانــب، جــاء فــي منشــور الأمــم المتحــدة المشــترك 
الــذي أعُــد للمؤتمــر العالمــي لمكافحــة العنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره الأجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب الــذي 
عُقــد فــي مدينــة )ديربــان( بجنــوب افريقيــا أنــه يمكــن فهــم هــذا المصطلــح باعتبــاره إشــارة إلــى المواقــف والســلوكيات التــي 

تقــوم بشــكل محــدد علــى أن الآخــر هــو كل ســلوك لا ينتمــي إلــى الجماعــة أو الأمــة أو مــن ينشــأ خارجهمــا )5(.

1-  في 19 سبتمبر 2016م، استضافت الجمعية العامة للأمم المتحدة قمة رفيعة المستوى حول اللاجئين والمهاجرين بهدف تحسين طريقة 
استجابة المجتمع الدولي للتحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين. في القمة اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، 

بالإجماع إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين القرار )1/71(. 

انظر المادة )2( الاتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار   -2
الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف )د-20( المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر1965 تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، 

وفقا للمادة 19.

انظر المادة )2/1( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية   -3
العامة 2200 ألف )د-21( المؤرخ في 16 كانون الأول /ديسمبر 1966م، تاريخ بدء النفاذ 23 آذار / مارس 1976م، وفقاً لأحكام المادة 49.

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التعليق العام رقم 15 )1986( بشأن وضع الأجانب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   -4
الفقرة 1.

مكتب العمل الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية حقوق الإنسان، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين،   -5
الهجرة الدولية والعنصرية والتمييز وكره الأجانب

 International Labour Organization )ILO(, International Organization for Migration )IOM(, Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights )OHCHR(,

 International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia )2001(.
 .Available from www.unesco.org/most/migration/imrdx.pdf )accessed on 11 May 2016(
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ــا  ــب وم ــره الأجان ــز العنصــري وك ــة والتميي ــكال المعاصــرة للعنصري ــي بالأش ــرر الخــاص المعن ــد المق ــد أك وق
ــم  ــة، وجرائ ــح، وخطــاب الكراهي ــي الصري ــف البدن ــد تشــمل العن ــب ق ــره الأجان ــر ک ــن تعصــب أن مظاه ــك م يتصــل بذل
الكراهيــة، فضــلا عــن التمييــز المتعمــد أو الضمنــي أو الهيكلــي ضــد المهاجريــن، كمــا قــد يتجلــى کــره الأجانــب أيضــا فــي 
جهــود إبعادهــم عــن مناطــق معينــة فــي المــدن أو منعهــم مــن الاســتفادة مــن الخدمــات أو المؤسســات أو المــوارد العامــة أو 

الخاصــة، وقــد يســهم انتشــار المفاهيــم الخاطئــة بشــأن نطــاق وطبيعــة الهجــرة فــي إثــارة مشــاعر كــره الأجانــب))6(.

• ضمان إمكانية لجوء المهاجرين إلى القضاء	

أكــدت الــدول المشــاركة فــي الفقــرة ۳۹ مــن إعــلان نيويــورك، أنهــا ســتتخذ تدابيــر لتحســين اندمــاج واحتــواء المهاجريــن 
واللاجئيــن، حســب الاقتضــاء، مــع الإشــارة بوجــه خــاص إلــى أمــور منهــا إمكانيــة لجوئهــم إلــى القضــاء. ووفقــا للمــادة 14 
ــه محــل نظــر منصــف  ــرد أن تكــون قضيت ــإن مــن حــق كل ف ــة والسياســية، ف ــوق المدني ــي الخــاص بالحق مــن العهــد الدول

وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة منشــأة بحكــم القانــون. 

وقــد أكــدت علــى ذلــك الحــق جملــة مــن النصــوص القانونيــة الدوليــة، فعلــى صعيــد الاتفاقيــات الدوليــة نجــد المــادة 
)8( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948، والمــادة )3( مــن اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي لعــام 
1983م )7(. وأكــدت كذلــك المــادة )18( مــن الاتفاقيــة علــى أنــه للعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم الحــق فــي المســاواة مــع 
رعايــا الدولــة المعنيــة أمــام المحاكــم بأنواعهــا. وعنــد إثبــات أيــة تهمــة جنائيــة ضدهــم، أو تحديــد حقوقهــم والتزاماتهــم فــي 
ــة وعلنيــة أمــام محكمــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة تعقــد  دعــوى قضائيــة، يكــون مــن حقهــم ســماع أقوالهــم بطريقــة عادل

وفقــا للقانــون)8(.

ــة  ــرض إمكاني ــي تعت ــات الت ــن العقب ــة م ــرى مجموع ــزوح الكب ــركات الن ــي ح ــه المهاجــرون ف ــا يواج ــرا م وكثي
لجوئهــم إلــى القضــاء، بمــا فــي ذلــك المحاكــم والهيئــات القضائيــة وآليــات المراقبــة والشــكاوى علــى الصعيــد الوطنــي. وقــد 
تشــمل هــذه العقبــات الافتقــار إلــى مهــارات اللغــة المحليــة، والمعلومــات المحــدودة عــن حقوقهــم وســبل الانتصــاف، والقيــود 
المفروضــة علــى تنقلهــم، وتقســيم الحقــوق المختلفــة علــى آليــات متنوعــة قضائيــة وغيــر قضائيــة، والافتقــار إلــى ضمانــات 
الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، وعــدم إمكانيــة الاســتعانة بمحــام مختــص أو مترجــم فــوري مؤهــل، وعــدم إتاحــة المســاعدة 

القانونيــة)9(. 

وثمــة عقبــة رئيســية أخــرى، وهــي خــوف المهاجريــن مــن اكتشــافهم واحتجازهــم وترحيلهــم إذا طلبــوا حقهــم فــي 
اللجــوء إلــى القضــاء، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى الجهــات الفاعلــة فــي الشــرطة بالمجتمــع المحلــي. ويعــزف الكثيــرون عــن 
الإبــلاغ عــن الجرائــم، بمــا فيهــا جرائــم الكراهيــة، خوفــا مــن العواقــب. وحتــى عندمــا يقــدمّ المهاجــرون شــكاوى، قــد تكــون 
العمليــات القضائيــة القائمــة غيــر فعالــة بســبب العقبــات اللغويــة والثقافيــة. ويتعــرض المهاجــرون للتمييــز وللمعاملــة غيــر 
المتســاوية فــي نظــم العدالــة فــي العديــد مــن البلــدان. وقــد يزيــد تعرضهــم للتحيــز فــي إنفــاذ القانــون، ولعقوبــات أشــد، وللعــزل 

فــي الاحتجــاز، وللتمييــز فــي اتخــاذ القــرارات)10(. 

) تقرير المقرر الخاص المعنى بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب  -6
)A/HRC/32/50(، الفقرة 30.  

) راجــع المــادة )3( مــن الاتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي لعــام 1983م حيــث نصــت علــى » يتمتـّـع مواطنــو الأطــراف المتعاقــدة   -7
داخــل حــدود كل منهــا بحــقّ التقاضــي أمــام الهيئــات القضائيــة للمطالبــة بحقوقهــم والدفــاع عنهــا، ولا يجــوز بصفــة خاصــة أن تفــرض عليهــم 
أيــة ضمانــة شــخصية أو عينيــة بــأي وجــه كان، لكونهــم لا يحملــون جنســية الطــرف المتعاقــد المعنــي لعــدم وجــود موطــن أو محــل إقامــة لهــم 

داخــل حــدوده. 

8- ) راجع المادة )18( من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

9- ) للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلا، انظر A/71/285، الفقرة ۰۸۰

10- ) مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، والاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر، ( مكافحــة العنــف 
ــة الجنائيــة لمنــع العنــف ضــد المهاجريــن والعمــال المهاجريــن وأســرهم والتحقيــق فيــه ومقاضاتــه مرتكبيــه  ضــد المهاجريــن، تدابيــر العدال
Combating Violence against Migrants : Criminal Justice Measures to Prevent, Inves- ــاه ــة ضحاي (ومعاقبتهــم، وحماي

 tigate, Prosecute and Punish Violence against Migrants, Migrant Workers and Their Families and to Protect
 Victims )2015(, P.4
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• حماية أرواح وسلامة المهاجرين 	

إن الحــق فــي الحيــاة هــو حــق متأصــل يحميــه القانــون، فــلا يجــوز حرمان أي إنســان مــن الحيــاة تعســفا وللمهاجرين 
غيــر النظامييــن كذلــك الحــق فــي الحريــة وفي الأمــان على أشــخاصهم.

 وقــد أكــدت الــدول الأعضــاء، فــي الفقــرة ۱۰ مــن إعــلان نيويــورك، تصميمهــا علــى إنقــاذ الأرواح. وتشــير المــادة 
6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية إلــى أن الحــق فــي الحيــاة حــق مــلازم لــكل إنســان. وهــذا الحــق 
منصــوص عليــه صراحــة فــي المــادة )16/1( مــن برتوكــول تهريــب المهاجريــن)11(.  وتنفيــذاً لهــذه المــادة لا يشــمل التدخــل 
فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا حيــاة المهاجريــن غيــر النظامييــن مهــددة فحســب بــل يشــمل أيضــاً المبــادرة إلــى حمايتهــم 

ومســاعدتهم لضمــان تمتعهــم الإيجابــي بحقوقهــم.

 وقــد أدى تشــديد تدابيــر المراقبــة علــى الحــدود الخارجيــة للــدول، بالإضافــة إلــى الافتقــار الشــديد إلــى قنــوات الهجــرة 
القانونيــة، أدى إلــى تصاعــد الأخطــار وتزايــد الرهانــات المتعلقــة بالتنقــل غيــر القانونــي، ممــا يضطــر المهاجريــن إلــى اتبــاع 
أســاليب الســفر المحفوفــة بالخطــر. وأفــادت المنظمــة الدوليــة للهجــرة بــأن 4234 شــخصا فقــدوا حياتهــم فــي طــرق الهجــرة 

خــلال الأشــهر الثمانيــة الأولــى مــن عــام 2016؛ ويمثــل هــذا العــدد بصــورة شــبه مؤكــدة تقديــراً أقــل مــن الواقــع بكثيــر)12(

وقــد هلــك آلاف مــن المهاجريــن فــي الصحــاري وعلــى الحــدود البريــة مــن جــراء العوامــل الجويــة الشــديدة، أو 
ــا، أو  ــم وغرقه ــلاب قواربه ــي البحــر بســبب انق ــا مــات آلاف ف ــلات شــديدة الاكتظــاظ. كم ــي حاف ــاق ف ــاف، أو الاختن الجف
بســبب اضطرارهــم للســفر فــي عنابــر الســفن فــي غــرف المحــركات المرتفعــة الحــرارة دون مــاء، أو بســبب إجبارهــم مــن 
جانــب المهربيــن أو حــرس الســواحل علــى القفــز مــن الســفن فــي ســياق عمليــات الاعتــراض الخطيــرة. وعــادة مــا تظــل 
جثــث الضحايــا مفقــودة أو غيــر محــددة الهويــة، ولا تعلــم أســر الضحايــا فــي كثيــر مــن الأحيــان مــا إذا كان أقاربهــم أمــوات 
ــرة فــي ســياق  ــات خطي ــى إصاب ــن يتعرضــون  إل ــن الذي ــد مــن المهاجري ــر العدي ــى حــد كبي ــاء. ولا يحســب أيضــا إل أم أحي

رحلتهــم.

• الموازنة بين احترام حماية حقوق الإنسان وبين تدابير إدارة الحدود	

ــا  ــي إدارة حدوده ــؤوليات ف ــا مس ــوق وعليه ــا حق ــدول له ــأن ال ــلم ب ــورك، تس ــلان نيوي ــن إع ــرة 24 م ــي الفق وف
ومراقبتهــا، ومــن ثــم تعهــدت بتنفيــذ إجــراءات لمراقبــة الحــدود تتفــق مــع الالتزامــات الســارية بموجــب القانــون الدولــي، بمــا 

فــي ذلــك القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي للاجئيــن. 

وشــهدت الســنوات الأخيــرة تزايــدا كبيــرا فــي الانشــغال بمراقبــة الحــدود ورصدهــا مــن قبــل العديــد مــن الــدول، 
ــر  ــى حــد كبي ــي لا أســاس لهــا إل ــر المنظمــة دول المقصــد، والمخــاوف -الت ــق مــن أن تغمــر الهجــرة غي ــك نتيجــة القل وذل

-بشــأن الروابــط بيــن الهجــرة والجريمــة عبــر الوطنيــة أو الإرهــاب.

اتخــذت تلــك الــدول تدابيــر لتعزيــز مراقبــة الحــدود تراوحــت مــا بيــن زيــادة نشــر القــوات المســلحة أو الأســاليب العســكرية، 
ومصــادرة عائــدات عمليــات الاتجــار، وتطبيــق جــزاءات صارمــة علــى أربــاب الذيــن يســتخدمون مهاجريــن لا يحملــون 
وثائــق، واحتجــاز الأجانــب غيــر المرغــوب فيهــم وإبعادهــم )13(. وقــد ظلــت هــذه التدابيــر أحيانــا أهدافــاً فــي مناطــق جغرافيــة 
واســعة علــى الحــدود البريــة أو الســواحل فــي البلــدان أو المناطــق المضيفــة الرئيســية-مثلا نجــد أن حــدود الولايــات المتحــدة 

مــع المكســيك تمثــل منطقــة حظــر رئيســية )14(. 

11- نصت المادة )16/1( على ما يلي » لدى تنفيذ هذا البروتوكول، تتخذ كل دولة طرف، بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، كل 
التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 
من هذا البروتوكول، حسبما يمنحهم إياها القانون الدولي المنطبق، وبخاصة الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من 

أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة«

12- انظر: المنظمة الدولية للهجرة، مشروع المهاجرين المفقودين، الصفحة الشبكية المتعلقة بالمنهجية
)http://missingmigrants.iom.int/methodology(

 Maggy Lee, “Human trade and the criminalisation of irregular migration”, International Journal of the -13
)Sociology of Law, vol. 33: 1 )March 2005

 P. Green and M. Crewcock, “The war against illegal immigration: State crime and the construction of a -14
European identity”, Current Issues in Criminal Justice 14 )2002(, 87-101, in Lee, 3
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون14

ومــن ضمــن الجهــود التــي ترمــى إلــى الحــد بشــكل أكبــر مــن الهجــرة غيــر القانونيــة والتصــدي فــي الوقــت نفســه 
ــدان العبــور بموجــب  ــدان الأصليــة للمهاجريــن وبل ــا الأمــن الوطنــي، إذ تمتــد عمليــات المراقبــة إلــى داخــل البل إلــى قضاي
اتفاقــات ثنائيــة أو وعــود بتقديــم المعونــة بغيــة تحويــل هــذه البلــدان المســتهدفة إلــى مناطــق عازلــة محتملــة لخفــض ضغــط 

الهجــرة علــى البلــدان المســتقبلة )15(.  

وفــي كثيــر مــن الأحيــان، لا يتســنى للمهاجريــن الاســتفادة مــن إجــراءات ملائمــة وغيــر تمييزيــة لفــرز الأفــراد 
ــم المســاعدة  ــى تقدي ــة عل ــة والأمني ــة للإجــراءات الإداري ــي الســلطات أولوي ــد هويتهــم، وعــادة مــا تول ــى الحــدود وتحدي عل
العاجلــة الضروريــة، مــا يمكــن أن يشــجع علــى انتشــار ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب لــدي حــراس الحــدود ومســؤولي الهجــرة. 
وتنفــذ حاليــا فــي أحيــان كثيــرة، مهــام إدارة الحــدود عــن طريــق جهــات فاعلــة خاصــة يمكنهــا العمــل دون إشــراف حكومــي 

کافٍ ودون مراعــاة لمقتضيــات حقــوق الإنســان.

• ضمان أن تكون جميع عمليات العودة قانونية ومستدامة )عدم الإعادة القسرية( 	

ــي  ــدأ أساســيا فــي قانــون حقــوق الإنســان والقانــون الدول ــدأ عــدم الإعــادة القســرية مب ــرد أو مب ــدأ عــدم ال يعــد مب
الإنســاني، ويشــكل قاعــدة جوهريــة مــن قواعــد قانــون اللاجئيــن، باعتبــاره أحــد الركائــز الأساســية التــي تقــوم عليهــا فكــرة 
الملجــأ، بــل يوصــف بأنــه حجــر الزاويــة فــي النظــام القانونــي الدولــي لحمايــة اللاجئيــن، إذ نصــت المــادة 33 مــن الاتفاقيــة 
الخاصــة بوضــع اللاجئين علــى أنــه »لا يجــوز لأيــة دولــة متعاقــدة أن تطــرد لاجئــا أو تــرده بأيــة صــورة مــن الصــور إلــى 
حــدود الأقاليــم التــي تكــون حياتــه أو حريتــه مهددتيــن فيهــا بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــي فئــة اجتماعيــة 

معينــة أو بســبب آرائــه السياســية«)16(.

وأكــدت الــدول الأعضــاء، فــي الفقــرة 58 مــن إعــلان نيويــورك، أن أي نــوع مــن العــودة، ســواء أكانــت طوعيــة أم 
غيــر ذلــك، يجــب أن تكــون متماشــية مــع التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ومتفقــة مــع مبــدأ عــدم الإعــادة 
ــي أوضــاع هشــة،  ــن يعيشــون ف ــن الذي ــن المهاجري ــن م ــام خــاص لاحتياجــات العائدي ــلاء اهتم ــع ضــرورة إي القســرية، م
مثــل الأطفــال وكبــار الســن والأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة وضحايــا الانتحــار. وتنــص المــادة 3 )۱( مــن اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب علــى عــدم جــواز قيــام أي دولــة طــرف بطــرد أو إعــادة »رد« أو تســليم أي شــخص إلــى دولــة أخــرى إذا وجــدت 

أســباب حقيقيــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن هــذا الشــخص ســيتعرض لخطــر التعذيــب.)17(

وإذا كانــت الدولــة تتمتــع بســلطات تقديريــة واســعة فــي الإبعــاد وطــرد الأجانــب المتواجديــن علــى أرضيهــا صيانــة 
لمصالحهــا القوميــة، فــإن القانــون الدولــي يفــرض عليهــا بعــض القيــود، وهــذا مــا أكــدت عليــه المــادة )22( مــن الاتفاقيــة 

الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم)18(. 

ــادة القســرية  ــدأ عــدم الإع ــاكات لمب ــى انته ــردع إل ــى ال ــزة عل ــؤدي سياســات الهجــرة المرتك ــن أن ت ــن الممك وم
ــاً فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان الواجــب التطبيــق فيمــا يتعلــق بــأي شــكل مــن  ــاراً قطعي ــذي يعــد معي الأساســي، ال
أشــكال إبعــاد أو نقــل أشــخاص، أيــا كان وضعهــم، إلــى بلــد توجــد فيــه أســباب تدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن الشــخص ســيتعرض 
لخطــر التعذيــب أو لضــرر آخــر لا يمكــن جبــره ))19(. وقــد يتعــرض المهاجــرون أيضــا للطــرد التعســفي والجماعــي. ويعجــز 

Hein de Haas, “The myth of invasion: irregular migration from West Africa to the Maghreb and the Europe-  -15
  an Union”, October 2007

المعهد الدولي للهجرة جامعة أكسفورد
http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/Irregular%20migration%20from%20West%20Africa%20-%20Hein%20de%20Haas.pdf, p. 52  

راجع المادة )33( من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين   -16
وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 429 )د-5( المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 

1950 تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954، وفقا لأحكام المادة 43.

راجع المادة )3/1( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمدت وعرضت   -17
للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984تاريخ بدء النفاذ: 

26 حزيران/يونية 1987، وفقا لأحكام المادة 27 )1(.

راجع المادة )22( من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/158 المؤرخ   -18
في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1990.  لمزيد من التفصيل راجع محمد شوقي عبد العال، حقوق اللاجئ طبقا لمواثيق الأمم المتحدة، الحماية 

الدولية للاجئين، أعمال ندوة الحماية الدولية للاجئين، مركز البحوث والدراسات السياسية القاهرة 1997م، صـ43، راجع محمد جلال 
الاترشي، الأجنبي والتزاماته في إقليم الدولة، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد رقم 4 العراق، صـ 343-344

انظر اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 3؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ۳۱)2004( بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام   -19
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المهاجــرون، فــي بعــض الحــالات، عــن إبــداء الموافقــة الحــرة والمســتنيرة فيمــا يتعلــق بالعــودة التــي تصــف بأنهــا »طوعية«. 
ويــؤدي »الإســراع بالإعــادة« الــذي تتســم بــه علــى نحــو متزايــد سياســات الهجــرة، فــي الحــالات التــي يســعى فيها الأشــخاص 
إلــى الفــرار مــن ظــروف قاســية، ويعجــزون عــن العــودة أو لا يرغبــون بهــا، إلــى عمليــات عــودة غيــر مســتدامة للمهاجريــن 
المعنييــن فــي كثيــر مــن الأحيــان)20(. ويــؤدي ذلــك، بــدوره، إلــى تكــرار دورات الهجــرة المحفوفــة بالمخاطــر وإلــى إدامــة 

انتهــاكات وتجــاوزات حقــوق الإنســان التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون.

• حماية المهاجرين من جميع أشكال العنف والاستغلال	

تعهــدت الــدول الأعضــاء، فــي الفقــرة ۱۰ مــن إعــلان نيويــورك، بــأن تكافــح بــكل مــا أوتيــت مــن وســائل حــالات 
إســاءة المعاملــة والاســتغلال التــي تعانيهــا أعــداد لا حصــر لهــا مــن اللاجئيــن والمهاجريــن الذيــن يعيشــون فــي ظــل أوضــاع 
هشــة، وتتعهــد الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، بموجــب المــادة 5 
)ب(، بضمــان حــق الفــرد فــي الأمــن علــى شــخصه وفــي حمايــة الدولــة لــه مــن أي عنــف أو أذى بدينــي، يصــدر ســواء عــن 

موظفيــن رســميين أو عــن أيــة جماعــة أو مؤسســة.

وبينــت الممارســة العمليــة أن المهاجــر غيــر النظامــي يتعــرض للمعاملــة اللاإنســانية الماســة بالكرامــة الأصليــة فــي 
الشــخص الإنســاني بســبب وضعــه الهــش، بدايــة مــن وقوعــه فــي أيــدي منظمــات إجراميــة أثنــاء محاولتــه اجتيــاز الحــدود، 
وفــى حالــة تخطــي تلــك المخاطــر يتــم القبــض عليــه مــن طــرف حــرّاس الســواحل، حيــث يتــم حجــزه وترحيلــه فــي ظــروف 
يخضــع فيهــا للتعذيــب والمعاملــة التــي تحــطّ للكرامــة، حيــث يتوجــب علــى الســلطات المكلفــة بتنفيــذ قــرارات الإبعــاد معاملــة 
المهاجــر المبعــد معاملــة إنســانية تحتــرم الكرامــة الأصليــة فــي الشــخص الإنســاني والامتنــاع عــن كل مــا مــن شــأنه المســاس 
بالكرامــة الإنســانية)21(. ولا تتــاح للمهاجريــن الحمايــة الكافيــة مــن العنــف والتعذيــب والاعتــداء والاســتغلال أثنــاء رحلتهــم، 
وفــي بلــدان العبــور )بمــا فــي ذلــك حيــث تتقطــع بهــم الســبل(، وفــي ســياق الاســتقبال فــي بلــدان المقصــد. وقــد يتعرضــون 
ــد  ــوات الأمــن ومســؤولي الشــرطة وســلطات الحــدود. وق ــب ق ــوة مــن جان ــي للق ــر القانون ــر المتناســب وغي للاســتخدام غي
يتعــرض المهاجــرون فــي ســياق حــركات النــزوح الكبــرى للاســتغلال والاعتــداء مــن جانــب جهــات فاعلــة مــن غيــر الــدول، 
لا ســيما خطــر الاتجــار)22(. وخطــر الاســتغلال مــن جانــب أصحــاب العمــل عديمــي الضميــر. ويتعــرض المهاجــرون أيضــا 
لخطــر الاختطــاف والتعذيــب علــى يــد المجرميــن الذيــن يســعون إلــى ابتــزاز الأمــوال. وتتعــرض الفتيــات والنســاء، بشــكل 
ــي الهجــرة، وســلطات الحــدود،  ــة، كالزمــلاء ف ــد مجموعــة متنوعــة مــن الأطــراف الفاعل ــى ي ــف عل خــاص، لخطــر العن
ــاط الشــرطة، وحــراس مراكــز الاحتجــاز، وغيرهــم مــن المســؤولين. وينتشــر أيضــا العنــف الجنســي ضــد الرجــال  وضب
ــغ عــادة عــن العنــف الجنســي بســبب  ــات للشــكوى أو تيســير الوصــول إليهــا، لا يبل ــة وجــود آلي ــى فــي حال ــان. وحت والفتي

الوصمــة المقترنــة بــه.

• الدفاع عن حق المهاجرين في الحرية	

يجــب علــى الجهــات الحكوميــة أن تمتنــع عــن اتخــاذ إجــراءات يمكــن أن تفضــي إلــى انتهــاك حــق المهاجريــن غيــر 
النظامييــن فــي الحيــاة.  والحــق فــي الحيــاة لا يكتمــل إلا بتوفــر الحــق فــي الحريــة والأمــن الشــخصي)23(، الــذي يعتبــر حــق 

المفروض على الدول الأطراف في العهد، الفقرة ۱۲.

في الحالات المتعلقة بالعائدين في دول البلقان، عرفت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العودة المستدامة بأنها   -20
تشمل المساواة في التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في مجالات الحماية 

الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والعمل )انظر E/C.12/BIH/CO/2، الفقرة 11(

راجع، على فهيد سالم العجمي، تطوير الرقابة القضائية عي قرارات إبعاد الجانب »دراسة مقارنة« قدمت هذه الأطروحة استكمالا للحصول   -21
على درجة الدكتوراه فلسفة في القانون، كلية الحقوق، جامعة عمان، الأردن، عام 2012م، صـ 156.  

 International Organization for Migration, International Migration Law: Glossary on Migration (3) .)Geneva,  -22
2004(, p. 42

تثار إشكالية التفرقة بين »الحرمان من الحرية« و«تقييد التنقل« وقد تصدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لهذه المسألة لأكثر من مرة،   -23
وأوضحت أن التفرقة بينهما تكمن في درجة أو شدة الإجراء لا في طبيعته أو جوهرة وتكون التفرقة بينهما تأسيساً على هذا التغيير مسألة 
شخصية لا موضوعية، وبمعنى آخر تنطلق هذه التفرقة في حالة الشخص المعني المحروم من الحرية مع الأخذ بعين الاعتبار طبعاً جملة 

من المحددات والضوابط الأخرى مثل مدة الحرمان من الحرية وطريقة الحرمان وذلك بتقدير درجة التقييد وللقول بوجود حرمان من الحرية 
أو تقييد بحرية التنقل: راجع محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني الحقوق المحمية، ط 

الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2014، صـ 222. 
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طبيعــي وأساســي كحقــه فــي الحيــاة؛ لأن الإنســان يولــد حــراً بطبيعتــه)24(.

تعهــدت الــدول الأعضــاء، فــي الفقــرة ۳۳ مــن إعــلان نيويــورك، بــأن تنظــر فــي مراجعــة السياســات التــي تحــرم 
التنقــل عبــر الحــدود، وبــأن تســعى إلــى العمــل ببدائــل الاحتجــاز أثنــاء إجــراء عمليــات التقييــم، وأكــدت فــي الفقــرة 56 مــن 
ــث  ــم مــن حي ــم أو وضــع آبائه ــة بســبب وضعه ــر العقابي ــم للتدابي ــال أو إخضاعه ــم الأطف ــه ينبغــي عــدم تجري الإعــلان، أن
الهجــرة. وتنــص المــادة 5 )۱( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، صراحــة، علــى أن لــكل فــرد الحــق 

فــي الحريــة وفــي الأمــان علــى شــخصه.

وشــهدت الســنوات الأخيــرة اتجاهــا مقلقــا نحــو احتجــاز المهاجريــن، وهــو أمــر ينتهــك المبــادئ الدوليــة لحقــوق 
ــن فــي ســياق حــركات النــزوح الكبــرى  ــة، يتكــرر تعــرض المهاجري ــر الشــديد للحرمــان مــن الحري الإنســان، ورغــم الأث
للاحتجــاز الإداري، وأحيانــا مــا يكــون هــذا الاحتجــاز إجباريًــا أو حتــى لأجــل غيــر مســمى، وقــد يحتجــز المهاجــرون فــي 
ظــروف لا إنســانية ومهينــة، منهــا الاكتظــاظ المســتديم، والظــروف غيــر الصحيــة، والافتقــار إلــى التغذيــة الكافيــة، وارتفــاع 
ــاً إلــى عــدم  مســتويات العنــف. ويرتبــط الاحتجــاز الإداري الطويــل الأجــل بمشــاكل الصحــة النفســية، ويعــزى ذلــك جزئي

إمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة النفســية وخدماتهــا.

• ضمان حماية وحدة أسر المهاجرين	

ــدة  ــي الوح ــرة ه ــى أن الأس ــية عل ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة ۲۳ )۱( م ــص الم تن
الجماعيــة الطبيعيــة والأساســية فــي المجتمــع، ولهــا حــق التمتــع بحمايــة المجتمــع والدولــة. وأشــارت الــدول الأعضــاء، فــي 
الفقــرة 57 مــن إعــلان نيويــورك، إلــى أنهــا ســتنظر فــي تيســير فــرص الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والقانونيــة، بمــا يشــمل، 

فــي جملــة أمــور أخــرى وحســب الاقتضــاء، جمــع شــمل الأســرة.

وترغــم المــادة 9 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول علــى كفالــة عــدم فصــل الأطفــال عــن آبائهــم رغــم إرادتهــم. 
ــال  ــة الأطف ــال فــي ســياق الهجــرة، لا ســيما فــي حال ــة هامــة للأطف ــدأ جمــع شــمل الأســرة علــى وظيفــة وقائي وينطــوي مب
غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم ويشــكل جمــع شــمل الأســرة أيضــاً عنصــراً رئيســياً فــي سياســات الإدمــاج. غيــر 
ــدة تجعــل جمــع شــمل الأســرة  ــوداً جدي ــدان، إذ تفــرض قي ــدو أن الأنظمــة أصبحــت أكثــر صرامــة فــي مختلــف البل ــه يب أن
أكثــر صعوبــة)25(. والافتــراض الضمنــي للسياســات فــي العديــد مــن الــدول هــو أن جمــع الشــمل ينبغــي أن يحــدث فــي البلــد 
الأصلــي، إلا أن التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة حقــوق الطفــل ينــص بوضــوح علــى أن المصالــح العليــا للطفــل، ينبغــي أن تكــون 
هــي الاعتبــار الأول، وأنــه ينبغــي عــدم الســعي لجمــع الشــمل فــي البلــد الأصلــي عندمــا تكــون هنــاك »مخاطــر معقولــة« بــأن 
تــؤدي هــذه العــودة إلــى انتهــاك حقــوق الإنســان الأساســية للطفــل )الفقــرة 82(. وتنــص المــادة 10 مــن الاتفاقيــة علــى أنــه 

يجــب دائمــاً النظــر فــي جمــع الشــمل مــع مراعــاة المصالــح العليــا للطفــل.

راجع، سعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، صـ 59  -24

التقرير الفريق العالمي المعني بالهجرة، »صحيفة وقائع بشأن أثر الأزمة الاقتصادية على الهجرة وحقوق الطفل« )تشرين الأول/أكتوبر   -25
.)2009
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المبحث الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكامل

• ضمان حق المهاجرين في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية	

ــن  ــكان المتنقلي ــن والس ــرض المهاجري ــر تع ــدي لمخاط ــى التص ــدول عل ــورك ال ــلان نيوي ــن إع ــرة ۳۰ م ــجع الفق تش
للعــدوى بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية وعلــى تلبيــة احتياجاتهــم المحــددة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. وتقــر الــدول الأطــراف 
ــع  ــي التمت ــان ف ــق كل إنس ــه، بح ــادة ۱۲ من ــي الم ــة، ف ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــي العه ف
بأعلــى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة. وتطبيــق حــق المهاجريــن فــي الصحــة مكفــول بمقتضــى مبــدأ عــدم 
التمييــز المنصــوص عليــه فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــادة 2-2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. وعــلاوة علــى ذلــك، أكــدت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
ــم المهاجــرون  ــن فيه ــع الأشــخاص بم ــة لجمي ــرص متكافئ ــان إتاحــة ف ــة بضم ــدول ملزم ــة بوضــوح أن ال ــة والثقافي والاجتماعي
للحصــول علــى الخدمــات الصحيــة الوقائيــة والعلاجيــة والمســكن بصــرف النظــر عــن المركــز القانونــي والوثائــق القانونيــة)26(.

ــرص  ــؤ ف ــان تكاف ــدول بضم ــد ال ــن بتحدي ــال المهاجري ــة العم ــن اتفاقي ــادة 43 م ــزم الم ــك، تل ــى ذل ــة إل وبالإضاف
ــة أيضــاً حــق  ــل الاتفاقي ــراد أســرهم. وتكف ــن وأف ــن النظاميي ــال المهاجري ــة للعم ــة الصحي ــات الرعاي ــى خدم الحصــول عل
العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم فــي تلقــي أيــة عنايــة طبيــة طارئــة لحفــظ حياتهــم أو تلافــي ضــرر يلحــق بصحتهــم ولا 

ــادة 28(. ــر النظامــي لإقامتهــم أو عملهــم )الم يمكــن علاجــه بصــرف النظــر عــن الوضــع غي

وكثيــرا مــا تتســبب الظــروف التــي يضطــر فيهــا المهاجــرون إلــى الســفر، وظــروف معيشــتهم وعملهــم فــي بلــد 
العبــور، وظــروف اســتقبالهم، فــي حرمانهــم مــن العوامــل الأساســية المحــددة الحــق لهــم فــي الصحــة، وقــد تــؤدي إلــى نتائــج 
صحيــة ســيئة. كمــا تكتنــف عمليــة الوصــول إلــى العــلاج الضــروري والمناســب تعقيــدات بســبب عــدة عوامــل، منهــا العقبــات 
القانونيــة، والتكلفــة، والوصمــة، والمســائل الثقافيــة واللغويــة. وقــد يحــرم المهاجــرون غيــر الشــرعيين مــن الحصــول علــى 
الرعايــة الصحيــة، بحكــم القانــون أو بحكــم الواقــع. وتعتــرض الصعوبــات تقديــم العــلاج للســكان المتنقليــن، بمــا فــي ذلــك 
ــى  ــن ســيضطرون إل ــر مــن المهاجري ــي أن الكثي ــة، ممــا يعن ــة المزمن عــلاج حــالات الصحــة النفســية، والحــالات المرضي

التطبيــب الذاتــي أو ســيعتمدون علــى بدائــل غيــر الرســمية.

• حق النساء والفتيات المهاجرات في الصحة	

تضمــن المــادة 12 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة الحــق فــي الحصــول علــى خدمــات 
الرعايــة الصحيــة، بمــا فيهــا خدمــات تنظيــم الأســرة، علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. وتتســم هــذه المــادة بصفــة 
ــز  ــد يتعرضــن للتميي ــة. فق ــدان الصح ــي مي ــة ف ــات معين ــرات تحدي ــات المهاج ــاء والفتي ــه النس ــا، إذ تواج خاصــة بوجاهته
الجنســي، والتمييــز علــى أســاس نــوع الجنــس مثــل إلزامهــن بإجــراء اختبــار الكشــف عــن مــرض الإيــدز والعــدوى بفيروســه 
أو اختبــار الحمــل أو ســائر الاختبــارات دون الحصــول علــى موافقتهــن، فضــلاً عــن تعرضهــن للاعتــداء الجنســي والبدنــي 

مــن جانــب العمــلاء والمرافقيــن أثنــاء العبــور)27(. 

وتشــغلّ العديــد مــن المهاجــرات فــي البلــدان المضيفــة لأداء أعمــال تتطلــب مهــارات متدنيــة فــي قطاعــات التصنيــع 
أو خدمــة المنــازل أو الترفيــه. وغالبــاً ما يفتقــرن إلــى وضــع قانونــي، وقلمــا يتيســر لهــن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة. 
وهــنّ كثيــراً مــا يتعرضــن للاســتغلال و/أو العنــف البدنــي والجنســي مــن جانــب أربــاب عملهــن أو زبائنهــن. وقــد يتعرضــن 

بوجــه خــاص للإصابــة بعــدوى الإيــدز ولا يتــاح لهــن ســوى القليــل مــن فــرص العمــل البديلــة))28(.

الفقرة 34 من المرجع نفسه والفقرة 30 من التعليق العام رقم 20، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  -26

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26)2008(، الفقرات 12 و17 و18.  -27
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الحماية الدولية للحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين غير النظاميين 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون18

• حق الأطفال المهاجرين في الصحة	

تنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــكل مســتفيض علــى حــق الطفــل فــي التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه   
ــي  ــه ف ــن حق ــل م ــرم أي طف ــن ألا يحُ ــا »لتضم ــارى جهده ــذل قص ــادة بب ــك الم ــب تل ــدول بموج ــزم ال ــادة 24(. وتلت )الم
الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة هــذه« بوســائل منهــا »المســاعدة الطبيــة والرعايــة الصحيــة اللازمتيــن« للأطفــال 

وكفالــة »الرعايــة الصحيــة المناســبة للأمهــات قبــل الــولادة وبعدهــا«.

وللأســف، هنــاك فــوارق هائلــة بيــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان وتنفيذهــا الفعلــي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 
ــن.  ــر مصحوبي ــن أو غي ــي أم مصحوبي ــر نظام ــي أو غي ــن بوضــع نظام ــوا متمتعي ــن ســواء أكان ــال المهاجري ــدة الأطف لفائ
وللرعايــة غيــر الكافيــة عواقــب طويلــة الأمــد علــى نمــو الطفــل. وعليــه؛ وفــي ضــوء واجــب الــدول المتمثــل فــي حمايــة 
أشــد الفئــات ضعفــاً، ينبغــي أن يصبــح تيســر حصــول الأطفــال المهاجريــن علــى الرعايــة الصحيــة أمــراً ذا أولويــة ملحــة.

ــة  ــات الرعاي ــى خدم ــن عل ــال المهاجري ــول أطف ــي حص ــاً ف ــي أيض ــن القانون ــاء المهاجري ــع الآب ــر وض ــد يؤث وق
ــد  ــم ق ــق الأرض، إلا أنه ــدأ ح ــى مب ــف بمقتض ــد المضي ــي البل ــن مواطن ــم م ــن ه ــاء المهاجري ــض أبن ــل بع ــة. ولع الصحي
يواجهــون العوائــق فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، وخاصــة إذا كان آباؤهــم مهاجريــن لا يتمتعــون بوضــع نظامــي 
وتــرددوا بالتالــي فــي الســعي إلــى الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة خشــية الكشــف عــن وضعهــم كمهاجريــن. وعلــى نحــو 
مماثــل، لا يســتفيد العديــد مــن الأطفــال غيــر المتمتعيــن بوضــع نظامــي مــن النظــم التــي تســتهدف أبنــاء المهاجريــن مــن ذوي 
الدخــل المنخفــض وتوفــر الرعايــة الصحيــة بصــرف النظــر عــن القــدرة علــى الســداد لأن آباءهــم يتــرددون فــي اللجــوء إلــى 

الخدمــات الاجتماعيــة مخافــة تبليــغ الســلطات عنهــم)29(.

ــاء  ــر مباشــرة دون حصــول أبن ــر بصــورة غي ــن والسياســات والتدابي ــد تحــول بعــض القواني ــك، ق ــى ذل وعــلاوة عل
المهاجريــن غيــر النظامييــن علــى الخدمــات الصحيــة. وفــي بعــض البلــدان مثــلاً، يجــب علــى الوالــدة أن تكــون مهاجــرة نظامية 
لكــي تحصــل علــى شــهادة ميــلاد لمولودهــا ممــا يجعــل مــن الصعــب تيســر حصــول أبنــاء المهاجريــن غيــر المتمتعيــن بوضــع 

نظامــي علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة.

• ضمان حق المهاجرين في مستوى معيشي مناسب	

ذكــرت الــدول الأعضــاء، فــي الفقــرة 11 مــن إعــلان نيويــورك، بالتزامهــا بــأن تحتــرم حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية الواجبــة للمهاجريــن واللاجئيــن احترامــا كامــلا، وشــددت علــى ضــرورة أن يحيــا هــؤلاء الأشــخاص حياتهــم بأمــان 
وكرامــة. ووفقــا للمــادة 11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، تتفــق الــدول الأطــراف 
فــي العهــد علــى الإقــرار بحــق كل شــخص فــي مســتوى معيشــي کافٍ يوفــر مــا يفــي بحاجتــه مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى، 

وبحقــه فــي تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية.

وفــي تناقــض صــارخ مــع المعاييــر الدوليــة التــي تدعــم الكرامــة الأصيلــة لــكل إنســان، يضطــر المهاجــرون، فــي 
كثيــر مــن الأحيــان، إلــى العيــش دون ســكن وصــرف صحــي مناســبين، ويفتقــرون عــادة إلــى مــا يكفــي مــن الغــذاء وميــاه 
الشــرب، وعــادة مــا تنتشــر الأمــراض الجلديــة الناجمــة عــن تدنــي مســتوى النظافــة الصحيــة أو الاكتظــاظ، مثــل الأمــراض 

الفطريــة والتهــاب الجلــد، مــع زيــادة خطــر الإصابــة بالأمــراض الســارية.

وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يضطــر المهاجــرون غيــر الشــرعيين، فــي أثنــاء طريــق الهجــرة ولــدى وصولهــم إلــى بلــد 
المقصــد، بحكــم القانــون أو الظــروف، إلــى العيــش فــي مناطــق ســكنية منعزلــة ومتدهــورة وســيئة الصيانــة، وذات خدمــات 
ومرافــق متدنيــة)30(. وقــد يعنــي تحريــم الهجــرة غيــر الشــرعية أن المهاجريــن لا يمكنهــم اســتئجار مســاكن خاصــة جيــدة؛ 
ــانٍ مهجــورة، بــل وفــي العــراء. ويحظــر عليهــم عــادةً، بحكــم القانــون أو  ــى العيــش فــي أكــواخ أو مب ــك إل ويضطرهــم ذل

F. Crépeau and others, “Right and access to healthcare for undocumented children: ad- :انظر المرجع التالي  -29
 dressing the gap between international conventions and disparate implementations in North America and

Europe”, Social Science and Medicine, vol. 70, No. 2 )January 2010(, p. 5. Available from http://ssrn.com/
.abstract=1513419

 The Economic, Social and Cultural Right of Migrants )الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين غير الشرعيين  -30
.in an Irregular Situation )United Nations Publication, Sales No. E.14.XIV.4(,pp.64-65
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اللوائــح الإداريــة، إجــراء أي تحســينات للمبانــي التــي يعيشــون فيهــا.

ويحظــر علــى المهاجريــن غيــر الشــرعيين فــي العديــد مــن البلــدان الإقامــة فــي دور إيواء المشــردين، وقــد لا يذهبون 
هــم إليهــا بســبب القواعــد التــي تلــزم هــذه الــدور بإبــلاغ ســلطات الهجــرة عــن نزلائهــا. وقــد يتعــرض المهاجــرون أيضــا 

لإخــلاء مســاكنهم قســراً، وهــو مــا يمكــن أن يزيــد بــدوره مــن تعرضهــم للتشــرد والعــوز والاحتجــاز والإعــادة القســرية.

• حق المهاجرات في السكن اللائق	

ــى الســكن اللائــق)31(، وتتعرض المــرأة المهاجــرة  تواجــه المــرأة بســبب التمييــز عوائــق كبــرى فــي الحصــول عل
ــاً ما تكــون فــرص ســوق العمــل المتاحــة  ــي المجتمعــات. وغالب ــا المهمــش ف ــى وضعه ــز نظــراً إل لعــدة أشــكال مــن التميي
للمــرأة فــي البلــدان الناميــة موجهــة نحــو أنشــطة الرعايــة والأشــغال المنزليــة وأعمــال القطــاع غيــر الرســمي التــي كثيــراً مــا 
تكــون الأجــور فيهــا منخفضــة للغايــة وســبل حمايــة العمــال ضئيلــة جــداً)32(. ومــن الجلــي أن يؤثــر وضــع المــرأة المهاجــرة 

الاجتماعــي والاقتصــادي المتدنــي الناجــم عــن ذلــك تأثيــراً ضائــراً فــي فــرص حصولهــا علــى الســكن.

ــاب العمــل المســاكن للعامــلات المهاجــرات أو  ــر أرب ــد يوف ــة، ق ــل الأشــغال المنزلي ــي إطــار بعــض المهــن مث وف
يفــرض القانــون عليهــن الإقامــة مــع أربــاب العمــل كجــزء مــن شــروط منــح التأشــيرة علــى أســاس الكفالــة)33(. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، تشــير تقاريــر عديــدة إلــى ظــروف خادمــات المنــازل الســكنية التــي لا تكــون لائقــة علــى الإطــلاق وتفتقــر إلــى 
ــاة خاصــة،  ــأي حي ــات ب ــك الخادم ــع أيضــاً تل ــد لا تتمت ــب)34(. وق ــي الغال ــبة ف ــة المناس ــق الصحي ــة أو المراف ــاه الجاري المي
ويجبــرن علــى النــوم علــى أرض غــرف المطابــخ أو الحمامــات ممــا يهيــن كرامتهــن ويــؤدي إلــى الإيــذاء النفســي)35(. وحتــى 
فــي مثــل هــذه الحــالات، تتــردد المهاجــرات فــي تقديــم شــكوى حــول الظــروف الســكنية؛ خشــية أن يفقــدن عملهــن ويرغمــن 

علــى إخــلاء المســاكن ممــا يديــم انتهــاكات حقهــن فــي الســكن اللائــق.

• حق الأطفال المهاجرين في السكن اللائق	

تكفــل المــادة 27 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل حــق الأطفــال فــي الســكن اللائــق، إذ تعتــرف بحــق كل طفــل فــي مســتوى   
معيشــي لائــق لنمــوه البدنــي والعقلــي والروحــي والمعنــوي والاجتماعي. كمــا تلزم الــدول عند الاقتضــاء بتوفير برامج المســاعدة 
والدعــم المادييــن للآبــاء وغيرهــم مــن المســؤولين عــن الطفــل ولا ســيما فــي مجــالات التغذيــة والملبــس والمســكن. ولا يقتصــر 
التمتــع بهــذا الحــق علــى الأطفــال المواطنيــن بــل يشــمل جميــع الأطفــال بمــن فيهــم ملتمســو اللجــوء واللاجئــون والمهاجــرون، 

وبصــرف النظــر عــن جنســيتهم ووضعهــم كمهاجريــن أو كعديمــي الجنســية)36(.

وقــد يؤثــر انعــدام الســكن اللائــق تأثيــراً شــديداً فــي الأطفــال نظــراً إلــى تكامــل الصلــة بيــن حقــوق الأطفــال فــي الســكن 
وظــروف عيشــهم ونموهــم المعرفــي والجســدي والثقافــي والعاطفــي والاجتماعــي. ويعتبــر توفيــر بيئــة معيشــية آمنــة ومأمونــة 
للأطفــال أمــراً حاســماً لتحقيــق مجموعة كاملــة مــن حقــوق الإنســان الأخــرى مثــل الحــق فــي التعليــم والحــق فــي الصحــة والحــق 

فــي الأمــن الشــخصي.

ويــزداد القلــق بشــأن الأطفــال المهاجريــن غيــر النظامييــن الذيــن يتحــدد حقهــم فــي الســكن اللائــق بحســب ظــروف 
الاســتبعاد الاجتماعــي التــي تخضــع لهــا أســرهم. وعــدم تيســر الســكن اللائــق للآبــاء المهاجريــن غيــر النظامييــن يعنــي حرمان 
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أبنائهــم مــن الســكن أيضــاً. وقــد أبلــغ المقــرر الخــاص أيضــاً بحــالات تبــدي فيهــا الســلطات اســتعدادها لتقديــم المســاعدة الســكنية 
إلــى الأطفــال المهاجريــن غيــر النظامييــن وليــس إلــى أســرهم. وتنشــأ عــن ذلــك حــالات عصيبــة يتعيــن فيهــا علــى الأطفــال أن 

يختــاروا إما العيــش مــع أســرهم بالتعــرض لخطــر التشــرد وإمــا الانفصــال عنهــا مــن أجــل تلقــي المســاعدة الســكنية)37(. 

• ضمان حق المهاجرين في العمل بشروط عادلة ومؤاتية	

تعهــدت الــدول الأعضــاء، فــي الفقــرة 57 مــن إعــلان نيويــورك، بــأن تولــي اهتمامــا خاصــا لتطبيــق معاييــر العمــل 
ــي الخــاص بالحقــوق  ــدول الأطــراف فــي العهــد الدول ــزم ال ــن بصــرف النظــر عــن وضعهــم. وتلت ــا للعمــال المهاجري الدني
ــذي يشــمل حــق كل  ــي العمــل، ال ــراف بالحــق ف ــه، بالاعت ــن 6)۱( و۷ من ــي الفقرتي ــة، ف ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
شــخص فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وكذلــك بحــق كل شــخص فــي التمتــع بشــروط 

عمــل عادلــة ومؤاتيــة.

ــل  ــاة وتموي ــد الحي ــى قي ــاء عل ــن أجــل البق ــل م ــن البحــث عــن عم ــن العابري ــن المهاجري ــد م ــى العدي ــن عل ويتعي
ســفرهم. وفــي أغلــب الحــالات، يتقيــد المهاجــرون فــي هــذه الظــروف بالعمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي، وفــي ظــروف 
خطيــرة واســتغلالية. ويتعرضــون بشــكل خــاص للعمــل القســري والســخرة، بمــا فــي ذلــك عبوديــة الديــن. وتكتنــف حمايــة 
حقــوق العمــل الواجبــة للمهاجريــن صعوبــات بالغــة، حيــث يعجــز العديــد مــن المهاجريــن عــن اللجــوء إلــى القضــاء للإبــلاغ 
ــؤدي  ــد ي ــل. وق ــاب العم ــام أصح ــن انتق ــم م ــي أو خوفه ــر القانون ــم غي ــى وضعه ــرًا إل ــل، نظ ــق بالعم ــاكات تتعل ــن انته ع
انعزالهــم واســتبعادهم اجتماعيــا إلــى زيــادة تعرضهــم للإيــذاء، ولا ســيما أنهــم قــد يمنعــون مــن الانضمــام إلــى النقابــات ولا 

يمكنهــم الاســتفادة مــن الأشــكال الأخــرى للجمعيــات.

 ويضطــر الأطفــال المهاجــرون فــي كثيــر مــن الأحيــان، إلــى المســاهمة فــي توفيــر دخــل للأســرة، أو يحتاجــون، فــي 
حالــة ســفرهم بمفردهــم، إلــى المــال الــلازم للبقــاء علــى قيــد الحيــاة ومواصلــة ســفرهم. ويتعــرض الكثيــر منهــم لظــروف عمــل 
محفوفــة بالمخاطــر ولســوء المعاملــة والإيــذاء. ويقتصــر عمــل النســاء المهاجــرات فــي الغالــب علــى مهــن ذات طابــع جنســاني 

معيــن وغيــر رســمية، وتقــل فيهــا الحمايــة القانونيــة لحقــوق العمــل الواجبــة لهــن ويحتمــل تعرضهــن فيهــا للاســتغلال.

• الأطفال المهاجرون والعمل	

اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة اتفاقيتيــن تتعلقــان بحالــة الأطفــال المهاجريــن الذيــن يعملــون. فالاتفاقيــة رقــم 138 )38(  
تلــزم الــدول بإلغــاء عمــل الطفــل وزيــادة الســن الدنيــا للقبــول للعمــل تدريجيــاً. وتنــص علــى أن الســن الدنيــا للعمــل ينبغــي »ألا 
ف علــى أنــه العمــل »الــذي يحتمــل أن  تقــل عــن 15 ســنة« وأنــه ينبغــي حمايــة جميــع الأطفــال مــن العمــل الخطيــر )الــذي يعُــرَّ

يعــرض صحــة أو ســلامة أو أخــلاق الشــباب للخطــر«(. 

ــا للقبــول للعمــل. وتعــرف اتفاقيــة منظمــة  وبالمثــل، تقتضــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن الــدول أن تحــدد ســناً دني
ــرق،  ــا أشــكال ال ــا فيه ــل، بم ــا أي طف ــي ألا يتعــرض له ــي ينبغ ــل، الت ــل الطف ــم 182 أســوأ أشــكال عم ــة رق ــل الدولي العم
واســتعباد المديــن، وممارســة البغــاء، والعمــل الخطــر. وقــد فسُــر هــذا الأخيــر علــى أنــه يشــمل »العمــل لســاعات طــوال...، 
ــه  ــذي يقُصــد من ــل«، ال ــي رب العم ــي مبان ــول ف ــر معق ــداً بشــكل غي ــل مقي ــا الطف ــون فيه ــي يك ــن الت ــي الأماك ــل ف أو العم
خــدم المنــازل، أو العاملــون الذيــن يعيشــون ويعملــون فــي المعامــل، والمعامــل المســتغلة للعمــال)39( . وتنطبــق جميــع أحــكام 
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم أيضــاً علــى الأطفــال المهاجريــن العمــال، رغــم 

أن الاتفاقيــة لا تشــير صراحــة إلــى حالــة الأطفــال الذيــن يهاجــرون وحدهــم للعمــل.

PICUM, Undocumented Children, p. 74 :انظر المرجع التالي  -37

اعتمدت من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26 حزيران/يونيو 1973  -38 
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 19 حزيران/ يونية 1976

منظمة العمل الدولية، التوصية رقم 190 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999. وبالإضافة إلى ذلك، تحمي المادة 32 من اتفاقية حقوق   -39
الطفل الأطفال من العمل الخطر والعمل الذي يمكن أن يؤثر في تعليمهم وأخلاقهم وصحتهم. وتنص الفقرة 3 من المادة 10 من الميثاق الدولي 

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حماية مماثلة.
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• حماية حق المهاجرين في التعليم	

ــن  ــاج المهاجري ــر لتحســين اندم ــورك، باتخــاذ التدابي ــرة ۳۹ مــن إعــلان نيوي ــي الفق ــدول الأعضــاء، ف تعهــدت ال
واللاجئيــن واحتوائهــم، وفــق الاقتضــاء، ومــع الإشــارة بوجــه خــاص إلــى إتاحــة حصولهــم علــى التعليــم، مــن بيــن أمــور 
أخــرى. وتلتــزم الــدول الأطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وفــي الفقــرة ۱۳ 

)۱( منــه، بالإقــرار بحــق كل فــرد فــي الــي التعليــم.

ولا يتســنى للأطفــال المهاجريــن، فــي كثيــر مــن الأحيــان، التمتــع بحقهــم فــي التعليــم. وفــي العديــد مــن البلــدان، 
يمنــع القانــون الأطفــال المهاجريــن، الذيــن هــم فــي وضــع غيــر قانونــي، مــن الالتحــاق بالتعليــم. بــل إنــه فــي البلــدان التــي 
ــدارس بســبب  ــى الم ــال المهاجــرون عــن الذهــاب إل ــد يعجــز الأطف ــم ق ــي التعلي ــع ف ــي بحــق الجمي ــا الوطن ــرف قانونه يعت
المواقــف والســلوكيات التمييزيــة. وعــلاوة علــى ذلــك، قــد يعــزف الآبــاء عــن إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس خوفــا مــن العنــف 

المرتبــط بكــره الأجانــب أو مــن اكتشــافهم وترحيلهــم. 

ــة  ــات الهوي ــة، كإثب ــق معين ــتخراج وثائ ــتراطات اس ــا اش ــم، منه ــاق بالتعلي ــرض الالتح ــات أخــرى تعت ــة عقب وثم
والإقامــة وشــهادة الميــلاد والســجل الطبــي. وفــي بعــض الحــالات، يطلــب مــن أســر المهاجريــن دفــع رســوم دراســية باهظــة، 
وقــد يضطــر بعــض الأطفــال المهاجريــن أيضــا إلــى العمــل لإعالــة أنفســهم أو لدفــع نفقــات رحلتهــم، ومــن ثــم لا يلتحقــون 

بالمــدارس.

• حق الأطفال المهاجرين في التعليم	

يمكــن أن يواجــه الأطفــال فــي ســياق الهجــرة عوائــق عمليــة وقانونيــة لإعمــال حقهــم فــي التعليــم. وقــد يمنعهــم مــن 
الالتحــاق بالمــدارس الخــوف مــن أن يبُلــغ عــن حالتهــم غيــر القانونيــة، وكذلــك عــدم القــدرة علــى دفــع الرســوم وشــراء الــزي 
المدرســي والمــواد الدراســية. ويمكــن أن يواجــه الأطفــال المهاجــرون أيضــاً كــره الأجانــب والعنصريــة فــي قاعــة الدراســة، 

أو الضغــط مــن أســرهم للحصــول علــى دخــل، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدلات التســرب المدرســي. 

ــي  ــص ف ــا تن ــم، فإنه ــال وحمايته ــو الأطف ــي نم ــم ف ــية للتعلي ــة الأساس ــل بالأهمي ــوق الطف ــة حق ــرف اتفاقي وإذ تعت
المــادة 28 علــى ضــرورة أن يكــون التعليــم الابتدائــي متاحــاً فــي كل مــكان ومجانــاً »للجميــع«، وعلــى ضــرورة أن تشــجع 
الــدول تطويــر مختلــف أشــكال التعليــم الثانــوي، بمــا فيهــا التعليــم العــام والمهنــي، وجعلهــا متاحــة وفــي متنــاول كل طفــل. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تنــص الاتفاقيــة علــى ضــرورة جعــل المعلومــات والإرشــادات التعليميــة والمهنيــة متوفــرة لجميــع 

الأطفــال وفــي متناولهــم.

 وتنــص المــادة 30 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، التــي تنطبــق 
ــال العامــل  ــل مــن أطف ــكل طف ــي: »ل ــى مــا يل ــن وأســرهم، بغــض النظــر عــن وضعهــم، عل ــع العمــال المهاجري ــى جمي عل
المهاجــر الحــق الأساســي فــي الحصــول علــى التعليــم علــى أســاس المســاواة فــي المعاملــة مــع رعايــا الدولــة المعنيــة. ولا 
يجــوز رفــض أو تقييــد إمكانيــة الالتحــاق بالمؤسســات الحكوميــة للتعليــم قبــل المدرســي أو بالمــدارس بســبب الوضــع غيــر 
ــة  ــي دول ــل ف ــر النظامــي لإقامــة الطف ــن، أو بســبب الوضــع غي ــث الإقامــة أو الاســتخدام لأي مــن الأبوي النظامــي مــن حي

العمــل«.

وقــد دعــت لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري الــدول إلــى »تجنــب التفريــق العنصــري فــي المــدارس وتطبيــق 
معاييــر مختلفــة فــي معاملــة غيــر المواطنيــن تقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو العرقــي 

فــي المــدارس الابتدائيــة والمتوســطة، وفيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى مراحــل التعليــم العالــي«)40(. 

وأكــدت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أن الوصــول إلــى التعليــم أحــد تدابيــر الحمايــة الخاصــة التــي 
تلُــزم الــدول الأطــراف علــى الامتثــال لهــا، كذلــك فــي حالــة الأطفــال فــي ســياق الهجــرة)41(.

لجنة القضاء على التمييز العنصري، التعليق العام رقم 30.  -40

انظر محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية الفتاتين يين وبوسيكو ضد الجمهورية الدومينيكية، الحكم المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر   -41
2005، الفقرة 185.
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المبحث الثالث

أهم الحقوق المنتهكة بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين

• ممارسات الاعتراض الخطرة	

تقضــي الاتفاقيــة الدوليــة للبحــث والإنقــاذ فــي البحــر )۱۹۷۹( مــن الــدول الأطــراف ضمــان تقديــم المســاعدة إلــى أي 
شــخص مســتغيث فــي البحــر، بصــرف النظــر عــن جنســية هــذا الشــخص أو صفتــه أو الظــروف التــي وجــد فيهــا، وتلبيــة 
احتياجاتــه الطبيــة أو احتياجاتــه الأخــرى، وإيصالــه إلــى مــكان آمــن. وأوصــت المفوضيــة بــأن تتفــق الــدول بشــأن المقصــود 

بمفاهيــم حالــة الشــدة وأقــرب مــكان آمــن وبــر الأمــان، بغيــة تعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان للمهاجريــن)42(. 

وعلــى الرغــم مــن هــذه المبــادئ الواضحــة الــواردة فــي القانــون الدولــي، قـــد يتـــردد ربابنـــة المراكـــب فــي الوفـــاء 
بالتزاماتهم المتمثلـــة في تقديم المساعدة للمهاجرين في البحر. وهنـــاك عـــدة أســـباب لهـــذا التـــردد؛ فمـــن المـــرجح أن يتطلـب 
إنقـــاذ الأشـــخاص فــي البحــر الانحــراف عــن الــدرب المعتــزم، الأمــر الــذي قــد تكــون لــه آثــار كبيــرة مــن حيــث التكلفــة 
على الســفينة المعنيـــة. ويمكـــن أن تكـــون هنـــاك أيضـــاً خشــية من أنَّ الســلطات قد لا تقبل نزول هـــؤلاء الأشـــخاص، وقـــد 
يصـــبح قباطنـــة الســـفن عـــالقين فــي خضـــم جـــدل الدولـــة بشــأن الجهــة التــي تقــع عليهــا المســؤولية عــن الأشــخاص الذين تم 
إنقاذهــم)43(. وتبعــاً للمــكان الــذي يتــم فيــه الإنقـــاذ، يمكـــن أن تنشــأ قضايا مثـــل ماهيـــة البلـــد الـــذي ينبغـــي أن يـــتم فيـــه إنـــزال 
الأشـــخاص الـــذين تم إنقـــاذهم؟ وإلى مـــتى ســـيبقون علـــى مـــتن المركـــب الـــذي أنقـذهم؟ وكيفيـــة ضـمان تزويـــدهم بالغـذاء 
والمـــاء والرعايـــة الطبيـــة الضـــرورية؟ وماهيـــة الجهـــة الـــتي تتحمـــل تكاليــف الإنقــاذ فــي البحــر؟ وكيفيــة التأكــد مــن التقيد 

بمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية)44(؟

وفضلاً عن هـــذه التحـــديات، هنـــاك أيضـــاً اعتبـــارات تخـص تحديـداً تهريب المهـــاجرين في البحـر قـد تـردع ربابنـة 
ــذ عمليـــات بحـــث مطولـــة بواســـطة  الســـفن عـــن الاضطلاع بالإنقاذ. فمن ناحية، قد يشعر ربابنة الســـفن بـــالقلق مـــن أن تنفّـَ
ســـفنهم، أو أن تحتجــز ســفنهم لأغــراض التحقيــق)45(، ويتمثــل مصــدر قلــق رئيســي آخــر فــي أنَّ ربابنــة الســفن قـــد يتـــرددون 

فــي إنقـــاذ المهـــاجرين المعرضيــن للخطــر فــي البحــر خوفــاً مــن الملاحقــة القضائيــة بتهمة تهريــب المهـــاجرين)46(. 

• عمليات الإبعاد الجماعي وانتهاكات مبدأ عدم الطرد	

ــون  ــا يك ــا عندم ــن إقليمه ــن م ــاد المهاجري ــي إبع ــدول ذات الســيادة ف ــوق الإنســان حــق ال ــي لحق ــون الدول ــد القان يقي
ــون  ــادئ القان ــن مب ــدأ م ــاره مب ــاد الجماعــي محظــور باعتب ــه )47(. والإبع ــي حــال عودت المهاجــر معرضــا لضــرر شــديد ف

ــام ))48((.  ــي الع الدول

المفوضية، المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصي ما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص على الحدود الدولية، المبدأ التوجيهي   -42
4-۱۳

 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Europe’s ‘Boat-people’ mixed migration flows by sea انظر  -43
Southern Europe, 11 July 2008, Doc. 11688, p.11, available at http://www.unhcr.org/refworld/do-. into

cid/487c61f616.html

 Christine Adam, Migration at Sea, Rescue at Sea, in IOM ‘International Migration Law and Policies:  -44
 Responding to .Migration Challenges in West and North Africa”, Round Table 8-9 December 2009, Dakar,

Senegal, p.73

انظر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مجموعة أدوات لمكافحة تهريب المهاجرين، الأداة ۸-٤، الإنقاذ في البحر.  -45

 Transnational Organized Crime in the Fishing ،ورقة مناقشة صادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  -46
Industry,2011, , p.64
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 وأعــرب المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان للمهاجريــن عــن قلقــه إزاء عمليــات الطــرد مــن أوروبــا إلــى بلــدان 
المنشــأ، وبلــدان أخــرى تتســم بضعــف ســيادة القانــون، وتدنــي نظــم اللجــوء فيهــا، وهــي عمليــات نفــذت فــي إطــار اتفاقــات 

ثنائية)49(. 

وفــي اســتقصاء للمهاجريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي المغــرب، أفــاد 68 فــي المائــة مــن المجيبيــن بأنهــم 
تعرضــوا للتوقيــف والإبعــاد منــذ وصولهــم إلــى المغــرب؛ بــل إن 80 فــي المائــة منهــم قــد أبعــدوا مــرات عديــدة)50(. وعــلاوة 
علــى ذلــك، لا بــد، فــي حالــة الأطفــال، ألا تســتخدم الإعــادة إلا كتدبيــر حمائــي وليــس كتدبيــر عقابــي)51(. وأفــادت دراســة 
ــؤلاء  ــن ه ــن م ــأن الكثيري ــوفو)52(، ب ــى كوس ــا إل ــن ألماني ــن م ــن المعادي ــال المهاجري ــأن الأطف ــام ۲۰۱۲ بش ــي ع ــدت ف أع
الأطفــال يعيشــون فــي فقــر مدقــع، ولا يحصلــون علــى الرعايــة الصحيــة إلا بقــدر محــدود، وأن 70 فــي المائــة مــن أطفــال 

الأقليــات تســربوا مــن المــدارس لــدى عودتهــم)53(.

• إنكار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	

قــد يواجــه المهاجــرون تهديــدات جســدية وبيئيــة، وقــد يتعرضــون للجــوع واعتــلال الصحــة والصدمــات فــي أثنــاء 
ــات  ــى الخدم ــكن أو الحصــول عل ــتئجار الس ــل أو اس ــن العم ــن م ــن العابري ــون المهاجري ــع القان ــا يمن ــرا م ــم. وكثي عبوره
الأساســية، مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة. وحيثمــا اعتبــرت الهجــرة غيــر الشــرعية جريمــة، يعيــش المهاجــرون العابــرون 

فــي خــوف دائــم مــن الكشــف والإيــذاء.

• عدم الحصول على الرعاية الصحية	

ــة اللازمــة وغيرهــا مــن  ــى المســاعدة الأولي ــن أو ممتنعيــن عــن الحصــول عل ــرا مــا يكــون المهاجــرون عاجزي كثي
التدخــلات الصحيــة الفوريــة فــي أعقــاب الإغاثــة أو الاعتــراض، بســبب نقــص المعــدات أو ضعــف كفــاءة الإطــار الطبــي، 
أو بســبب اضطرارهــم إلــى مواصلــة رحلتهــم صــوب الوجهــة المقصــودة. وبخصــوص الحــدود الدوليــة، أوصــت المفوضيــة 
بــأن تكفــل الــدول حضــور إطــار طبــي كفــوء فــي نقطــة الإغاثــة أو الاعتــراض بغيــة إجــراء الفحــوص وإحالــة الأشــخاص 

إلــى المزيــد مــن العنايــة الطبيــة، بمــا فيهــا الإحالــة إلــى خدمــات الصحــة العقليــة عنــد الاقتضــاء)54(.

ــالات  ــور إدارة الح ــدان العب ــي بل ــم ف ــة وه ــي الصح ــن ف ــوض حــق المهاجري ــي تق ــات الخاصــة الت ــمل التحدي  وتش
المزمنــة؛ مثــل داء الســكري وأمــراض القلــب والشــرايين. والتصــدي لمشــاكل الصحــة النفســية الاجتماعيــة والصحــة العقليــة. 
ويمــر مهاجــرون كثيــرون بتجــارب صادمــة فــي أثنــاء رحلتهــم، منهــا الحبــس والعنــف الجســدي والنفســي، وهــي تجــارب 

انظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادة 3، وفي حالة اللاجئين، اتفاقية عام 
1951 الخاصة بوضع اللاجئين، المادة ۳۳.
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 ,can Wood, “Reflections on the Mexico-Guatemala Border”, in Reflections on Mexico’s Southem Border
 Duncan Wood and others, contributors )Washington, D.C., Wilson Center, Mexico, Autonomous Institute of

.Technology Institute,1 April 2015(,pp5-6
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 Verena Knaus and others, Silent Harm: A report assessing the situation of repatriated children’s psycho  -53
social health, )UNICEF Kosovo in cooperation with Kosovo Health Foundation, 2012(, p. 8
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ــر  ــة غي ــرون أدوي ــاول المهاج ــح أن يتن ــة، يرج ــات الملائم ــاب الخدم ــي غي ــة)55(. وف ــة العقلي ــة للصح ــى رعاي ــي تلق تقتض
موصوفــة أو يلجــؤوا إلــى تدخــلات طبيــة غيــر نظاميــة؛ لمعالجــة مشــاكلهم الصحيــة.

• ظروف معيشة غير لائقة	

جــاء فــي تقريــر عــن المهاجريــن العابريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي المغــرب؛ أن قرابــة نصــف المشــاكل 
ــا بتدنــي ظــروف المعيشــة)56(. فقــد يضطــر المهاجــرون، أثنــاء  الصحيــة المشــخصة تتعلــق بأمــراض ترتبــط ارتباطــا وثيق
العبــور، إلــى العيــش فــي ظــروف هشــة كالغابــات، والحقــول والبيــوت المهجــورة، ومحطــات القطــارات، وغيــر ذلــك مــن 
الفضــاءات العامــة، حيــث لا وجــود لمرافــق الصــرف الصحــي، وحيــث الوصــول إلى الغذاء الســليم ومصــادر الميــاه المأمونة 
محــدود. وكثيــرا مــا يعرقــل إدخــال تحســينات علــى هــذه الأماكــن، وقــد لا يســمح بالوصــول إلــى ملاجــئ المتشــردين. أمــا 
المهاجــرون الذيــن يتمكنــون مــن اســتئجار مســكن فكثيــرا مــا يجبــرون علــى العيــش فــي أماكــن مكتظــة، وغيــر صحيــة، 
ــى  ــلازم للحصــول عل ــى المــال ال ــة، أو افتقارهــم إل ــة؛ بســبب عجزهــم عــن اســتئجار مســكن بصــورة قانوني ــر مأمون وغي

مســكن قانونــي.

• عدم الوصول إلى العمل اللائق	

 يضطــر مهاجــرون كثيــرون، أثنــاء عبورهــم، إلــى البحــث عــن عمــل لســد الرمــق وتمويــل مــا تبقــى مــن الرحلــة، 
وفــي أغلــب الأحيــان، لا يســع المهاجــرون فــي تلــك الظــروف ســوى إيجــاد عمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم، مــا قــد يعرضهــم 
ــر  ــم غي ــا وضعه ــباب منه ــال، لأس ــم كعم ــة حقوقه ــى حماي ــر المهاجــرون إل ــا يفتق ــرا م ــتغلال، وكثي ــل الخطــر والاس للعم
الشــرعي. وعلــى ســبيل المثــال، تنحصــر فــرص عمــل النســاء المهاجــرات العابــرات فــي المكســيك فــي مهــن مجنســنة وغيــر 
ــال)57(.  ــوق العم ــة محــدودة لحق ــة قانوني ــر حماي ــه، وهــي قطاعــات توف ــة أو الترفي ــي أو الضياف ــل المنزل ــل العم رســمية مث
واســتنتجت دراســة أن الأطفــال المهاجريــن العابريــن غيــر المصحوبيــن، فــي تايلنــد، كثيــرا مــا يعملــون فــي مهــن مشــابهة 

ويتعرضــون بذلــك لخطــر اســتغلال شــديد)58(. 

• الاحتجاز التعسفي وظروف الاحتجاز غير الملائمة	

 يــزداد فــي شــتى أنحــاء العالــم احتجــاز المهاجريــن غيــر الشــرعيين، بمــا فــي ذلــك فــي بلــدان العبــور وعلــى الحــدود 
الدوليــة. ولا يشــكل الاحتجــاز الإداري حــلا أخيــراً -كمــا يفتــرض أن يكــون تدبيــر بهــذا التأثيــر الحاســم فيمــن يفــرض عليــه 
-بــل إجــراءات عاديــة فــي أحيــان كثيــرة، وإلزاميــا فــي بعــض الحــالات. وفــي بعــض الحــالات، يقتــرن الاحتجــاز الإداري 
بضمانــات إجرائيــة أقــل مــن تلــك المقترنــة بالاحتجــاز الجنائــي، بمــا يشــمل عــدم اتخــاذ تدابيــر للبــت فــي الطابــع التعســفي 

للتوقيــف واســتمرار الاحتجــاز. 

وكثيــرا مــا يمنــع المهاجــرون المحتجــزون مــن الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة أو خدمــات الترجمــة الشــفوية، فــلا 
يفهمــون ســبب احتجازهــم أو كيفيــة الطعــن فــي شــرعية هــذا الاحتجــاز.

ويشــكل اســتخدام الاحتجــاز فــي حالــة المهاجريــن مصــدر قلــق بســبب نقــص الضمانــات الإجرائيــة وتدنــي ظــروف 
الاحتجــاز، مثــل منــع المحتجــز مــن الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة، بمــا فيهــا رعايــة الصحــة العقليــة، إلــى جانــب عــدم 

استنتجت دراسة استقصائية شملت ۱۱۰۲ من الرجال والنساء والشباب الذين كانوا يتلقون خدمات المساعدة في أعقاب الانتحار أن 59.7 في   -55
المائة من المجيبين أبلغوا عن أعراض مقترنة بالاكتئاب؛ و 35.6  في المائة أبلغوا عن أعراض مقترنة باضطرابات إجهاديه لاحقة للصدمة؛ 

و 41.9 في المائة استوفوا معايير أعراض اضطرابات القلق. انظر:
 Cathy Zimmerman and others, Health and human trafficking in the Greater Mekong Subregion: Findings  

 from a survey of men women and children in Thailand, Cambodia and Viet Nam )International Organization
.for Migration and London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2014(, p. 6

انظر اطباء بلا حدود،   -56
Violence,Vulnerability and Migration:Trapped at the Gates of Europe)see footnote 32(,p.9

 Carla Angulo-Pasel, “Complex migration : a woman’s transit journey through Mexico” )see footnote 14(, p.  -57
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انظر المفوضية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين غير الشرعيين )انظر الحاشية 41(، الصفحة 116.
انظر تقرير اللجنة عن يوم النقاش العام المعقود في عام ۲۰۱۲ بشان حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، الفقرة ۹۰.

 Daniela Reale, “Protecting and supporting children on the move: Translating principles into practice” )see  -58
footnote 15(, p. 71



عيسى

25 الإصدار الأول، السنة الرابعة، 2020

توافــر ظــروف ملائمــة، بمــا فيهــا ســعة المــكان والغــذاء والمــاء ومرافــق الصــرف الصحــي، فــي الحبــس قصيــر الأجــل. 
ــان كثيــرة للعنــف، بمــا يشــمل العنــف الجنســي، وتتدهــور صحتهــم الجســدية  ويتعــرض المهاجــرون المحتجــزون فــي أحي

ــة)59(.  والعقلي

• العنف والإيذاء والاستغلال	

كثيــرا مــا يتعــرض المهاجــرون أثنــاء عبورهــم لخطــر العنــف والتعذيــب والإيــذاء والاســتغلال علــى أيــدي جهــات 
خاصــة وحكوميــة. وعلــى ســبيل المثــال، أفــاد أكثــر مــن نصــف الأشــخاص المشــاركين في اســتقصاء لأغــراض إعــداد تقرير 
بشــأن حالــة المهاجريــن العابريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي المغــرب بأنهــم شــهدوا أعمــال عنــف أثنــاء رحلتهــم إلــى 
المغــرب، وأفــاد 43 فــي المائــة بأنهــم كانــوا ضحيــة شــكل مــن أشــكال العنــف. وتعــرض ثلاثــة أربــاع هــؤلاء لحــوادث عنــف 
متعــددة)60(، وفضــلا عــن الإصابــات الجســدية، ويؤثــر ذلــك العنــف تأثيــرا عميقــا فــي الصحــة العقليــة للمهاجريــن، وكثيــرا 
مــا يكــون باســتطاعة أصحــاب العنــف ممارســة عنفهــم دون التعــرض للعقــاب. ويمتنــع المهاجــرون فــي أحيــان كثيــرة عــن 

التمــاس المســاعدة الطبيــة أو الحمايــة أو العدالــة؛ خوفــا مــن التوقيــف أو مــن عواقــب أخــرى.

وكثيــرا مــا يتعــرض المهاجــرون للعنــف علــى أيــدي قــوات الأمــن، بمــا فــي ذلــك الحمــلات العشــوائية، التــي تشــن 
علــى جماعــات المهاجريــن غيــر الشــرعيين، وعنــف الســلطات الحدوديــة فــي مواجهــة المهاجريــن، الذيــن يحاولــون عبــور 

الحــدود الدوليــة بصفــة غيــر شــرعية)61(.

وفــي رحلــة العبــور، تتعــرض البنــات والنســاء بصفــة خاصــة لجميــع ضــروب العنــف، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي، 
وتفيــد البحــوث بــأن تعــرض النســاء للعنــف الجنســي، لا علــى أيــدي أفــراد العصابــات الإجراميــة والمهاجريــن الذكــور فقــط، 
وإنمــا أيضــا مــن جانــب الســلطات الحدوديــة وأفــراد الشــرطة وموظفيــن آخريــن، أمــر لا منــاص منــه علــى الأرجــح، وجــزء 
مــن واقــع الهجــرة العابــرة )62(. وأبــرزت تقاريــر حديثــة تزايــد ظاهــرة العنــف بالنســاء والأطفــال المهاجريــن العابريــن لبلــدان 

البلقــان وأوروبا الوســطى)63(.

على سبيل المثال، وجدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا في عام 2014 ظروفا مثيرة لقلق شديد في مراكز احتجاز المهاجرين، حيث   -59
يمارس الاحتجاز »على نطاق واسع ولفترات مطولة«، وتشمل تلك الظروف الاكتظاظ المزمن، وتدنى مرافق الصرف الصحي والرعاية 

الصحية، والنقص الغذائي. وتلقت البعثة أيضا تقارير متسقة عن الإساءة الجسدية أو اللفظية، والاستغلال في العمل، والاعتداء الجنسي، 
والابتزاز، ومصادرة وثائق الهوية، إلى جانب احتجاز القصر مع الكبار. انظر الوثيقة A/HRC/28/51، الفقرتين 32 و33.

.See Doctors without Borders, Vioence, Vulnerabiliry and Migrationr Trapped at the gates of Europe, p 8  -60

في ۱۷ أيلول سبتمير 2015، عير المفوض السامي لحقوق الإنسان عين صدمته أمام القوة لمفرطة المستخدمة ضد المهاجرين، بمن   -61
فيهم النساء والأطفال الصغار، الذين هاجمتهم قوات الأمن الهنغارية بالغاز السيل للدموع والمدافع المائية علی حدودها مع صربيا. انظر 

المفوضية:
Hugary violating international law in response to migration crisis” press release http//www.ohchr.org/en/New-

sEvantsPages/DisplayNews.aspx?NewsID=16449&LangID=E

Carla Angulo-Pasel, “Complex migration A woman’s transit journey through Mexico”, p 14  -62

 UNHCR, “UNHCR concerned at reports of sexual violence against refugee women and children” “, News  -63
stories 23 October 2015

متاح على الصفحة:
www.unhcr org/562a3bbl6.html
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المبحث الرابع
الآليات الدولية لحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين

تتجلــى الحمايــة الدوليــة لحقــوق المهاجريــن فــي جملــة غيــر محــددة مــن الإجــراءات التــي تختلــف مــن هيئــة دوليــة 
ــة هــي  ــة الدولي ــة، وفــي الإجمــال يمكــن القــول أن الحماي إلــى أخــري، وتختلــف فــي المنظمــات الإقليميــة عنهــا فــي الدولي
اختصاصــات وإجــراءات رقابيــة تمارســها المنظمــات والهيئــات الدوليــة والإقليميــة بحــق أعضائهــا لفــرض احتــرام حقــوق 
المهاجريــن)64(. وفــي غيــاب اتفاقيــة تعنــى بحقــوق المهاجريــن غيــر الشــرعيين حصــرا، كمــا هــو الحــال باتفاقيــات قطاعيــة 
أخــرى، فتكــون الاتفاقيــات الواجبــة التطبيــق مختلفــة ومتعــددة، وبالتالــي ســتتعدد الآليــات حســب الحــق الــذي انتهــك، ولكننــا 
ســنعمل فيمــا يلــي إلــى التطــرق لبعــض الآليــات ذات الصلــة بحقــوق المهاجريــن داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة وخارجهــا.

• المطلب الأول	

آليات حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين داخل منظومة الأمم المتحدة

ــاق الأمــم المتحــدة لا  ــات تهــدف لتجســيد مقاصــد ميث تقــوم منظمــة الأمــم المتحــدة علــى خمســة أجهــزة رئيســة لهــا صلاحي
ســيما ترقيــة حقــوق الإنســان والشــعوب، ونظــرا لكــون حمايــة حقــوق المهاجريــن جــزءا مــن هــذا الهــدف، فــإن كل الأجهــزة الرئيســة 
ــة  ــن: الجمعي ــات الصــادرة م ــر والتوصي ــن التقاري ــث توجــد ترســانة م ــة، حي ــس الوصاي ــا عــدا مجل ــذا الموضــوع م تعرضــت له
العامــة، والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، ومجلــس الأمــن، ومجلــس حقــوق الإنســان، ومحكمــة العــدل الدوليــة المتعلقــة بمســائل 
حقــوق المهاجريــن غيــر الشــرعيين)65(. كمــا أن المقــرر الخــاص، مــن بيــن الإجــراءات غيــر التعاهديــة، الإجــراءات الخاصــة لمجلــس 
ــدول حتــى دون مصادقتهــا علــى اتفاقيــات حقــوق الإنســان. ولــدى مجلــس حقــوق  حقــوق الإنســان، تمــارس اختصاصهــا اتجــاه ال
الإنســان مــن بيــن 41 ولايــة مواضيعيــة و14 ولايــة قطُريــة، والإجــراءات الخاصــة تســهم فــي الرقابــة علــى حقــوق الإنســان مــن 

خــلال الزيــارات القطُريــة، توجيــه الرســائل، تلقــي الشــكاوى والبلاغــات، تقديــم المشــورة والتقاريــر، والقيــام بالدراســات)66(. 

وأنشــأ المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان للمهاجريــن بموجــب مــا أنشــأته لجنــة حقــوق الإنســان ولايــة المقــرر 
الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان للمهاجريــن فــي عــام 1999 بموجــب القــرار 44/ 1999 ومــددت ولايتــه بقــرارات مــن 

اللجنــة و بقــرارات مــن مجلــس حقــوق الإنســان الــذي حــل مكانهــا)67(. 

وإن كانــت الآليــات التعاهديــة لحقــوق الإنســان متمثلــة فــي لجــان حقــوق الإنســان أو المحاكــم الإقليميــة تشــترط اســتفاد 
ســبل الانتصــاف المحليــة، إلا أن مــا يميــز الإجــراءات الخاصــة هــو انتفــاء هــذا الشــرط. وقــد وكلــت القــرارات المتعاقبــة 
والتــي جــددت ولايــة المقــرر الخــاص بالمهاجريــن، اختصاصــات مــن بينهــا: العمــل علــى تعزيــز حمايــة حقــوق المهاجريــن 
خاصــة الفئــات الهشــة، تلقــي المعلومــات عــن أحــوال المهاجريــن وتقديــم توصيــات بشــأنها التنفيــذ الفعــال لمعاييــر حقــوق 

الإنســان، مــع تقديــم تقاريــر دوريــة لمجلــس حقــوق الإنســان)68(. 

حقوق  لواقع  والفعلي  المباشر  الاطلاع  له  تتيح  ميدانية،  بزيارات  الخاص  المقرر  قيام  الأهمية  بالغة  الوسائل  بين  ومن 
المهاجرين في الدول التي تشهد موجات كبيرة للهجرة غير الشرعية، والتي يتمخض عنها عادة تقارير ترفع لمجلس حقوق الإنسان  
المقرر الخاص رسائل أو خطابات ادعاءات تقوم على معلومات  )69(، ويتلقى  المعنية  للدول  تقدم  تضمن استنتاجات وتوصيات 

الحسن العنزى وسؤدد طه العبيد، »مفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان والمعوقات التي تواجهها« مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية   -64
والسياسية، جامعة بابل، المجلد 16، العدد 2، ص 116. 

عبابسة حمزة، الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، القانون العام، جامعة أبوبكر بلقايد، 2017، ص 293.   -65

المقرر الخاص لحقوق الانسان للمهاجرين«؛ المفوضية السامية لحقوق الانسان؛ راجع:  -66
 http//:www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx. 

67-  قرار لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة 44/1999؛ الفقرة 5. 

»تقارير سنوية«؛ المفوضية السامية لحقوق الانسان؛ راجع:   -68
http//:www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/AnnualReports.aspx. 

«زيارة البلدان«؛ المفوضية السامية لحقوق الانسان؛ راجع:  -69
http//:www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx
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موثقة حول انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين، ويرسل الخطاب إلى الدول المعنية عن طريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان. 
كما لمجلس حقوق الإنسان من خلال الاختصاصات التي تتمثل أهمها في التقارير التي ترفعها الدول للمجلس، ومن خلال آلية 
المراجعة الدورية الشاملة، ومن خلال القرارات التي يصدرها المجلس تباعا، حيث تلزم الدول، وإن كان الإلزام أدبيا، من خلال 
التأكيد على ضرورة احترام النصوص الاتفاقية الدولية والمعايير التي تتضمنها، والتي ترتكز على مبادئ المساواة وعدم التمييز، 
والعهدين الدوليين، اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية السيداو، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، وغيرها 

من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق المهاجرين)70(.

ورغم وجود آليات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان إلا أنها تختص بالمهاجرين القانونيين فقط، وهي منبثقة أساسا من 
الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين التي دخلت حيز النفاذ سنة 2003، لكن المادتين 28 و69 من الاتفاقية)71(، توليان 
اهتماما خاصا بظاهرة تهريب المهاجرين وذلك بطلبهما من الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ووقف تنقل واستخدام العمال 
المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ووقف استخدامهم، كما أن اللجنة المنشأة بموجب الاتفاقية تسهر على تطبيقها 

والرقابة على مدی احترامها. 

كما أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 جاءت لتعالج الهجرة المشروعة فيما عالجت الاتفاقية رقم 143 
المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  للاتفاقية  خلافا  نظامية،  غير  بصورة  المهاجرين  العمال  أوضاع   1975 لسنة 
وأفراد أسرهم لسنة 1990، التي لم تفرق بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وقد أقرت هذه الاتفاقية العديد من المعايير 
تهريب  مكافحة  بروتوكول  إلى  نشير  السياق  ذات  وفي  التمييز)72(.  عدم  ومبدأ  القسرية،  والإعادة  الطرد،  كعدم  الموضوعية؛ 
للمهاجرين  الإنسانية  المعاملة  على  بالأساس  يرتكز  بروتوكول  وهو   ،2000 لسنة  والجو  والبحر  البر  طريق  عن  المهاجرين 
اتفاقية تعنى بحقوق المهاجرين غير النظاميين، مع اعترافه بالبعد الأمني  الذي قد أقر في ديباجته بانعدام  وحقوقهم الأساسية، 
لظاهرة غير الشرعية، وما قد تمثله من تهديدات جنائية أو إرهابية محتملة، ما حداه إلى تجريم التهريب، لكن التجريم لا يشمل 
المهاجرين بمفهوم المادة 6 من البروتوكول وحماية الأشخاص ضحايا جريمة التهريب وفق المواد 4 و5 من ذات البروتوكول)73(. 

• المطلب الثاني	

آليات حماية المهاجرين غير النظاميين خارج منظومة الأمم المتحدة

أولــى المجتمــع الدولــي اهتمامــا معتبــرا بالمهاجريــن غيــر الشــرعيين خصوصــا بعــد أن دقــت المنظمــات الحقوقيــة 
الدوليــة ناقــوس الخطــر اتجــاه الأوضــاع المزريــة التــي يعيشــها المهاجــرون غيــر الشــرعيين علــى الحــدود أو بعــد اجتيازهــا 
فــي ظــل تخلــي كل مــن الدولــة الأصــل والدولــة المســتقبلة عــن مســؤوليتها اتجــاه هــؤلاء المهاجريــن، الأمــر الــذي أوجــب 

رعايــة حقوفهــم الجوهريــة التــي تضمــن لهــم أرواحهــم وصحتهــم، وبقيــة حقوقهــم اللصيقــة بوجودهــم الإنســاني ))74((.

المراسلات/تقديم معلومات إلى المقرر الخاص«؛ المفوضية السامية لحقوق الانسان؛ راجع:   -70
http//:www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Communications.aspx. 

71-  تنص المادة )8( على »للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي 
ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية 

الطارئة بسبب أية مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام«.
تنص المادة )69( على  

1- تتخذ الدول الاطراف، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي، تدابير ملائمة لضمان عدم استمرار هذه 
الحالة.

2- كلما نظرت الدول الأطراف المعنية في إمكانية تسوية وضع هؤلاء الأشخاص وفقا للتشريع الوطني المنطبق وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة 
الأطراف، تؤخذ في الاعتبار الملائم ظروف دخولهم، ومدة إقامتهم في دولة العمل، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما الاعتبارات 

المتصلة بحالتهم الأسرية. 

اتفاقية 143 اتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين. دخلت حيز النفاذ في 9 كانون   -72
الأول ديسمبر 1978م. راجع مصدق عادل طالب، الضمانات الدولية والداخلية لحماية حقوق العمال المهاجرين، مجلة الحقوق الجامعة 

المستنصرية، المجلد 4 العدد 15 ص 389. 

ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  انظر بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّ  -73
الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 

15 تشرين الثاني/نوفمبر2000. 

سعيد ديوز، حماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين في ظل مكافحة الهجرة غير الشرعية في الصكوك الدولية والتشريع الجزائري، المجلة   -74
الدولية للبحوث القانونية والسياسية، مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية، جامعة الوادي، المجلد الثاني، العدد الأول 2018 ص 
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ــع  ــن، ســعى المجتم ــر النظاميي ــن غي ــوق المهاجري ــى بحق ــة تعُن ــد ظاهــرة الهجــرة، وعــدم وجــود اتفاقي ونظــرا لتعقي
ــات الموجــودة، الفريــق العالمــي  ــة، مــن بيــن الآلي ــر النظامي ــات عــدة لمعالجــة ظاهــرة الهجــرة غي ــى إيجــاد آلي ــي، إل الدول
المعنــي بالهجــرة، الــذي تــم إنشــاؤه مــن طــرف الأميــن العــام للأمــم المتحــدة ســنة 2006، وفريــق العمــل مكــون مــن 10 
هيئــات دوليــة مــن بينهــا: المنظمــة الدوليــة للهجــرة، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئيــن، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية لحقــوق الإنســان، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان)75(. ويختــص الفريــق بجملــة مــن المهــام ذات الصلــة بحقــوق 
الإنســان للمهاجريــن، مــن بينهــا: توحيــد نهــج التعامــل مــع الهجــرة بأنواعهــا، مــع تعزيــز حقــوق الإنســان وحَوْكَمَــة سياســات 

الهجــرة، والتركيــز علــى حمايــة المهاجريــن ضحايــا الاتجــار بالبشــر.

ــوق  ــز حق ــةً تهــدف لتعزي ــة آلي ــة دولي ــا منظمــة حكومي ــة للهجــرة المنشــاة ســنة 1951 بوصفه ــة الدولي ــد المنظم وتع
ــة،  ــي: الهجــرة والتنمي ــياقات ه ــة س ــي أربع ــك ف ــى ذل ــل عل ــنة إدارة الهجــرة، وتعم ــن خــلال أنس ــن، م ــان للمهاجري الإنس
ــم  ــة للهجــرة بتقدي ــة الدولي ــوم المنظم ــب تق ــي الغال ــة الهجــرة القســرية)76(. وف ــهيل الهجــرة، ومعالج ــم الهجــرة، وتس وتنظي
ــاعدها  ــل يس ــك، ب ــى ذل ــا عل ــص ميثاقه ــث لا ين ــن، حي ــة للمهاجري ــة المطلوب ــر الحماي ــا لا توف ــن، لكنه ــات للمهاجري خدم
فــي ذلــك منظمــات حكوميــة دوليــة أخــرى ذات صلــة. فدســتور منظمــة الهجــرة غيــر الدوليــة يحصــر نشــاط المنظمــة فــي 
عمليــات التنظيــر وتقديــم الاستشــارات فــي التعامــل مــع الهجــرة والمهاجريــن، دون الانتقــال إلــى الرقابــة الميدانيــة ومســاعدة 
المهاجريــن غيــر الشــرعيين)77(. وتوجــد العديــد مــن الآليــات خاصــة علــى المســتوى الأوروبــي، لكــن تنــوع الآليــات الخاصــة 
بــإدارة الهجــرة أدى إلــى انعــدام آليــة مؤسســية دوليــة موحــدة«)78(، وذلــك ســيضعف الحمايــة القانونيــة لحقــوق المهاجريــن 

غيــر النظامييــن.

ــا  ــن تطغــى عليه ــوب حي ــن ســتبقى دون المســتوى المطل ــوق المهاجري ــة لحق ــة الدولي ــى أن الحماي ــد أن نشــير إل ولاب
ــار خاصــة  ــة لحقــوق الإنســان بعيــن الاعتب ــي يأخــذ الشــرعة الدولي ــة، وفــي غيــاب إطــار مؤسســي دول ــارات الأمني الاعتب
مــا يتعلــق بالحقــوق الإنســانية الأساســية، لذلــك فمــن بيــن الاقتراحــات المقدمــة فــي هــذا الصــدد، قصــد إيجــاد إطــار دولــي 
لحمايــة حقــوق المهاجريــن، مــن بينهــا إنشــاء منظمــة دوليــة للهجــرة تابعــة لهيئــة الأمــم المتحــدة، أو إدمــاج المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة والمفوضيــة الســامية للاجئيــن، أو توســيع اختصــاص هــذه الأخيــرة لتشــمل المهاجريــن، أو إدمــاج المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة مــع توســيع ولايتهــا وتنقيحهــا)79(، وعمومــا ومهمــا كانــت الآليــات الموضوعــة علــى 
مســتوى منظومــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، أو علــى الصعيــد الإقليمــي، أو فــي قوانيــن الــدول الداخليــة، فإنهــا يجــب 

أن تراعــي حقــوق الإنســان الأساســية للمهاجريــن. 

يتألف الفريق المعني بالهجرة من 10 منظمات هم: المنظمة الدولية للهجرة )ILO(، المنظمة الدولية للهجرة )IOM( مؤتمر الأمم المتحدة   -75
للتجارة والتنمية )الأونكتاد( )UNCTAD( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP( إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة 

للأمانة العامة للأمم المتحدة )UN-DESA( صندوق الأمم المتحدة للسكان )UNFPA( المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
 )UNODC( مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )UNHCR( المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )OHCHR(

البنك الدولي. 

إنّ المنظمة الدوليةّ للهجرة )IOM( هي منظمة بين-حكوميةّ تمّ تأسيسُها في العام 1951 وتعمل في المجالات الواسعة الأربع لإدارة الهجرة   -76
وهي: الهجرة والتنّمية؛ وتيسير الهجرة؛ وتنظيم الهجرة؛ ومُعالجة الهجرة القسريةّ. وتتضمّن الأنشطة الجامعة لعدةّ قطاعات ومجالات كُلاًّ من 

تعزيز القانون الدولي للهجرة ومُناقشة السّياسات والتوجيهات وحماية حقوق المُهاجرين، بالإضافة إلى صحّة الهجرة والبعد الخاصّ بالنوّع 
الاجتماعيّ. وتعملُ المنظمة الدوليةّ للهجرة )IOM( على نحوٍ وثيقٍ مع الشّركاء، من أطراف حكوميةّ وغير حكوميةّ وبين-حكوميةّ، فيما 

يتعلقّ بهذه المجالات. 

عبابسة حمزة، الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي، مرجع سابق، ص 401.   -77

حقوق الإنسان للمهاجرين مذكرة الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة رقم 68 رمز الوثيقة A/68/283 بتاريخ 2013 ص 22.   -78

حقوق الإنسان للمهاجرين مذكرة الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة رقم 68 رمز الوثيقة A/68/283 بتاريخ 2013 ص -26  -79
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عيسى

29 الإصدار الأول، السنة الرابعة، 2020

• الخاتمة	

مــن المؤكــد أن علاقــة المهاجريــن غيــر النظامييــن باحتــرام حقــوق الإنســان هــي علاقــة وطيــدة كــون الهجــرة ســواء 
أكانــت نظاميــة أم غيــر نظاميــة، هــي ظاهــرة اجتماعيــة ذات بعــد إنســاني، لذلــك كانــت مســألة الحمايــة الدوليــة لهــذه الفئــة 

مطروحــة علــى المجتمــع الدولــي.

ولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى بعض النتائج وعدد من التوصيات، نجملها على النحو الآتي:

• أهم النتائج:	
 إن احتــرام أشــخاص القانــون الدولــي لحقــوق المهاجريــن غيــر النظامييــن ينبثــق مــن كــون تلــك القواعــد 	

ــة  ــة ورعاي ــة الدولي ــة الجماع ــي مصلح ــل ف ــام، والمتمث ــي الع ــام الدول ــق بالنظ ــرة تتعل ــد آم ــي قواع ه
الإنســانية.

 إن القواعــد المنظمــة لحقــوق الإنســان المهاجــر بصفــة غيــر نظاميــة؛ تعــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن حقــوق 	
الإنســان.

 إن فعاليــة الاتفاقيــات الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم تتوقــف فــي المقــام 	
الأول علــى فعاليــة آليــات تنفيذهــا، وعلــى آليــات الرقابــة التــي تنــص عليهــا.

 غيــاب صفــة الإلــزام فــي مــا تصــدره اللجــان مــن آراء وقــرارات وأحــكام تجــاه الــدول يؤثــر علــى فعاليــة 	
التوصيــات الختاميــة، وهــو مــا ينعكــس ســلباً علــى حقــوق الضحايــا.

 	
• أهم التوصيات:	
 الحــرص علــى ألا تــؤدي إجــراءات الدولــة المســتقبلة فــي الضبــط الإداري وتنظيــم حريــة التنقــل وتنظيــم 	

ممارســة الشــعائر الدينيــة المســاس بحقــوق المهاجريــن غيــر النظامييــن. 
 ضــرورة احتــرام الــدول لمبــدأ عــدم التمييــز فــي ممارســتها لصلاحياتهــا تجــاه المهاجــر، وتجنــب إخضاع 	

بعــض المهاجريــن مــن جنســيات معينــة لإجــراءات وأعبــاء إضافيــة بحجــة قاعــدة المعاملــة بالمثل.
 ــأن 	 ــب ب ــاد الأجان ــة بإبع ــة المتعلق ــة والتشــريعات الداخلي ــي النصــوص الدولي ــادة النظــر ف ضــرورة إع

ــرار.  ــذا الق يكــون للقضــاء وحــدة ســلطة إصــدار ه
 الحــرص ألا يتســبب قــرار الإبعــاد فــي تعريــض المهاجــر لخطــر يهــدد ســلامته ويحفــظ كرامتــه الإنســانية 	

وإعطائــه فرصــة للتنفيــذ الطوعــي لقــرار الإبعاد.
 توســيع صلاحيــات اللجنــة لتشــمل كل مــن التحقيــق ودراســة التعويضــات وحــل النزاعــات ذات الصلــة 	

بالموضــوع.
 ينبغــي للــدول أن تتخــذ إجــراءات لكفالــة حلــول دائمــة لحالــة المهاجريــن غيــر القانونييــن، بمــا فــي ذلــك 	

النظــر فــي برامــج تســوية الوضــع، مــن خــلال نهــج متكامــل ووقائــي بــدلاً مــن اتخــاذ نهــج جزائــي.
 تشــجيع جميــع الــدول للتصديــق علــى الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة المتعلقــة بالعمــال غيــر النظامييــن 	

وتنفيذهــا بحســن نيــة.
 ضــرورة إيــلاء اهتمــام أكبــر فــي حمايــة العمــال المهاجريــن الأكثــر عرضــة للخطــر غيــر النظامييــن، 	

النســاء، العمــال المنزلييــن، الأطفــال.
 ــوق 	 ــرر الخــاص بحق ــن: المق ــود كل م ــال وجه ــة لأعم ــم المتحــدة أهمي ــزة الأم ــي أجه ضــرورة أن تول

ــام الخــاص بالهجــرة،  ــن الع ــل الأمي ــوق الإنســان -وممث ــوض الســامي لحق ــن -والمف الإنســان للمهاجري
وعــدم النظــر إلــى هــذه الأعمــال علــى أنهــا مجــرد تقاريــر إخباريــة وخصوصــا أن الجهــود المبذولــة مــن 

هــذه الأطــراف تتميــز بالحيــاد والدقــة.  
 ضــرورة إشــراك مجلــس الأمــن الدولــي فــي موضــوع الحمايــة الدوليــة للمهاجريــن، الــذي أصبــح يؤثــر 	

ــة  ــن الطبيع ــم الاســتفادة م ــى تت ــرة، حت ــود الأخي ــي العق ــن ف ــن والســلم الدوليي ــى الأم بشــكل مباشــر عل
ــه.  الملزمــة لقرارت
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ــدد الأول 2018 ص 71.  ــي، الع الثان

 محمد جلال الاترشي، الأجنبي والتزاماته في إقليم الدولة، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد رقم 4 العراق، 	

 ــة 	 ــة الدولي ــدوة الحماي ــال ن ــن، أعم ــة للاجئي ــة الدولي ــدة، الحماي ــم المتح ــق الأم ــا لمواثي ــوق اللاجــئ طبق ــال، حق ــد الع ــوقي عب ــد ش محم
ــرة 1997م،  ــية القاه ــات السياس ــوث والدراس ــز البح ــن، مرك للاجئي

أهم الاتفاقيات
 إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين 2016م. 	

 الاتفاقيــة الدوليــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار 	
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2106 ألــف )د-20( المــؤرخ فــي 21 كانــون الأول/ديســمبر1965 تاريــخ بــدء النفــاذ: 4 كانــون الثانــي/

ينايــر 1969، وفقــا للمــادة 19.

 العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 	
2200 ألــف )د-21( المــؤرخ فــي 16 كانــون الأول /ديســمبر 1966م، تاريــخ بــدء النفــاذ 23 آذار / مــارس 1976م، وفقــاً لأحــكام المــادة 

.49

  الاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983م 	

  الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن، اعتمدهــا يــوم 28 تموز/يوليــه 1951 مؤتمــر الأمــم المتحــدة للمفوضيــن بشــأن اللاجئيــن وعديمــي 	
الجنســية، الــذي دعتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلــى الانعقــاد بمقتضــى قرارهــا رقــم 429 )د-5( المــؤرخ فــي 14 كانــون الأول/

ديســمبر 1950 تاريــخ بــدء النفــاذ: 22 نيســان/أبريل 1954، وفقــا لأحــكام المــادة 43.

 ــع 	 ــة، اعتمــدت وعرضــت للتوقي ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل ــب وغي ــة مناهضــة التعذي اتفاقي
والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 39/46 المــؤرخ فــي 10 كانــون الأول/ديســمبر 1984تاريــخ بــدء 

النفــاذ: 26 حزيران/يونيــة 1987، وفقــا لأحــكام المــادة 27 )1(.

 الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم اعتمــدت بقــرار الجمعيــة العامــة 45/158 المــؤرخ فــي 18 	
كانــون الأول/ ديســمبر 1990.  

 اتفاقيــة 143 اتفاقيــة الهجــرة فــي أوضــاع اعتســافية وتعزيــز تكافــؤ الفــرص والمعاملــة للعمــال المهاجريــن. دخلــت حيــز النفــاذ فــي 9 	
ــون الأول ديســمبر 1978م.  كان

 ــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 	 بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر والجــو، المكمِّ
ــدورة الخامســة  ــة العامــة للأمــم المتحــدة 25 ال ــرار الجمعي ــق والانضمــام بموجــب ق ــع والتصدي ــة، اعتمــد وعــرض للتوقي ــر الوطني عب

ــي 15 تشــرين الثاني/نوفمبــر2000.  والخمســون المــؤرخ ف
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قرارات وتقارير الأمم المتحدة

 	 ،HR/PUB/06/11 مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، حقــوق غير المواطنين، منشــورات الأمــم المتحدة، رقــم المطبــوع
جنيــف ونيويورك 2006. 

 قرار الجمعية العامة 217 ألف المؤرخ في 10 كانون الأول /ديسمبر 1948م.	

 تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان للمهاجريــن بشــأن تأثيــر الاتفاقــات التجاريــة الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف علــى حقــوق 	
الإنســان المهاجريــن، الجمعيــة العامــة، مجلــس حقــوق الإنســان، الــدورة الثانيــة والثلاثــون، 4 مايــو 2016.

 قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة المتعلــق »بحمايــة المهاجريــن« فــي الــدورة 64 تحــت رقــم :A/RES/64/166  والصــادر فــي 	
.19/3/2010

 اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان التعليــق العــام رقــم 15 )1986( بشــأن وضــع الأجانــب بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 	
والسياســية الفقــرة 1.

 مكتــب العمــل الدولــي، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، ومفوضيــة حقــوق الإنســان، بالتشــاور مــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون 	
اللاجئيــن، الهجــرة الدوليــة والعنصريــة والتمييــز وكــره الأجانــب

 تقريــر المقــرر الخــاص المعنــى بالأشــكال المعاصــرة للعنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره الأجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب 	
)A/HRC/32/50(، الفقــرة 30.

 ــى الهجــرة وحقــوق الطفــل« )تشــرين 	 ــة عل ــع بشــأن أثــر الأزمــة الاقتصادي التقريــر الفريــق العالمــي المعنــي بالهجــرة، »صحيفــة وقائ
الأول/أكتوبــر 2009(.
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 	.)E/CN.4/2005/43و E/CN.4/2006/118 تقريري المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق )الوثيقتان

 المفوضيــة، المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة الموصــي مــا فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان والاتجــار بالأشــخاص علــى الحــدود الدوليــة، المبــدأ 	
التوجيهــي 4-۱۳

 المفوضيــة، المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة الموصــي همــا فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان والاتجــار بالأشــخاص علــى الحــدود الدوليــة، المبــدأ 	
.5-2 التوجيهي 
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ملخص الدراسة:

إنّ الهــدف مــن هــذه الدراســة تســليطُ الضــوء علــى أثــر مخرجــات البرامــج التدريبيــة العامــة علــى تطويــر مهــارات المتــدرب 
الشــخصية والتقنيــة مــن وجهــة نظــر المتدربيــن فــي لبنــان. وقــد لخصــت هــذه الدراســة وأظهــرت أثــر مخرجــات البرامــج 
التدريبيــة العامــة - التــي تعــرف باللغــة الإنجليزيــة بــــ »Public Courses« - علــى اكتســاب المتــدرب للمهــارات التقنيــة 
ــج عــدم  ــة الدراســة؛ حيــث أظهــرت النتائ ــا لعين ــرة ســلبية وفقً ــج البحــث بنســبة كبي ــت نتائ ــي، وكان والشــخصية بشــكل فعل
رضــى مــن المتدربيــن عــن واقــع التدريــب العــام فــي لبنــان ســواء أكان مــن حيــث جــودة البرامــج التدريبيــة أم مــن حيــث 
معاييــر المدربيــن أو معاييــر الجهــات التدريبيــة. وكانــت النتائــج غيــر مرضيــة وفقًــا للمشــاركين فــي مــا يخــص العائــد مــن 
الاســتثمار فــي التدريــب العــام. كمــا حــددت الدراســة بعــض الأســباب التــي جعلــت قطــاع التدريــب بالشــكل الضعيــف وغيــر 
الاحترافــي الــذي هــو عليــه اليــوم مــن قلــة الاحترافيــة والجــودة، وهــي: غيــاب الــدور التنظيمــي والرقابــي للجهــات الرســمية 
اللبنانيــة عــن هــذا القطــاع وعــدم تنظيمــه بشــكل كامــل، وغيــاب معاييــر اختيــار المدربيــن لتقديــم البرامــج التدريبيــة فضــلاً 
ــة  ــع الربحــي للمراكــز التدريبي ــى الطاب ــة إل ــا، بالإضاف ــد مخرجاته ــة وتحدي ــادة التدريبي ــي إعــداد الم ــاب الجــودة ف عــن غي
ــة  ــة اللبناني ــى الدول ــي: يجــب عل ــان الآت ــي ذكرهــا الباحث ــات الت ــى. ومــن التوصي ــب الربحــي هــو الأعل ــت الجان ــي جعل الت
أن تنظــم قطــاع التدريــب وتضمــه إلــى القطــاع التربــوي والتعليمــي، وأن تضــع لــه قوانيــن ومعاييــر تحــدد كيفيــة إدارة أي 
ــي أن يعتمــد  ــى كل مركــز تدريب ــا يجــب عل ــك مــن أجــل ضمــان المخرجــات والجــودة المرجــوة، كم ــي؛ وذل نشــاط تدريب
معاييــر محــددة فــي كيفيــة إدارة أنشــطة التدريــب علــى المحــاور كافــة )البرامــج التدريبيــة، المدربيــن، العائــد علــى التدريــب، 
المتدربيــن(، ويجــب علــى المتــدرب قبــل حضــور أي برنامــج تدريبــي التأكــد مــن المعاييــر التــي تجعلــه يحصــل علــى العائــد 
مــن هــذا التدريــب، وعــدم اختيــار البرامــج التدريبيــة بشــكل عشــوائي. كمــا وضــع الباحثــان عــدة معاييــر لاعتمادهــا فــي 

متغيــرات الدراســة وهــي: البرامــج التدريبيــة، المدربيــن، الجهــات التدريبيــة والعائــد علــى الاســتثمار مــن التدريــب. 

الكلمات الرئيسة: البرامج التدريبية؛ المهارات الشخصية؛ المهارات التقنية؛ تطوير المهارات.
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Abstract:

The aim of this study is to highlight on the impact of public training programs outcomes on the devel-
 opment of personal and technical trainee skills from the perspective of trainees in Lebanon. This study
 summarized and showed the effect of public training programs outcomes, on the actual acquisition of
 technical and personal skills of the trainee. The results were unsatisfactory, as the results showed the
 dissatisfaction of the trainees with the reality of the general training industry in Lebanon, whether in
 terms of the quality of the training programs, the standards of the trainers or the standards of the training
providers. The study also identified some of the reasons that made the training sector lack professional-
 ism and quality, specifically: the absence of official Lebanese authorities controls on this sector and the
 lack of regulations, the absence of standards in the selection of trainers to provide training programs and
 the lack of quality in the instructional design preparation with clear outputs determination, in addition to
 the nature of the training centers that have made their profitability as priority and most essential factor.
 Among the recommendations mentioned by the researchers: The Lebanese official authorities should
 regulate the training sector and consider all training activities under educational sector and set clear laws
 and standards to determine how to manage any training activity in order to ensure the desired outcomes
 and quality, each training provider must adopt specific standards in how to manage training activities
 )training programs preparation, trainers selection, return on training investment(. Before attending any
 training program, the trainee should check the criteria that allow him to get the desired return on training
investment. The researchers also set several criteria for the main variables of the study: training pro-
.grams, trainers, training providers and return on training investment

Keywords: Public Training Programs; Personal Skills; Technical Skills; Skills Development

	:المقدمة
إن تطويــر المهــارات الشــخصية بــات أساســيا فــي يومنــا هــذا، مــع شــدة المنافســة بيــن البشــر علــى اقتنــاص الفــرص 
Public Cours-  ولذلــك لجــأ العديــد مــن الأشــخاص فــي مختلــف المســتويات والأعمــار والتخصصــات إلــى التدريــب العــام

es. مــن أجــل أن يكتســبوا المهــارات المطلوبــة التــي تطــور مــن عملهــم أو تســاعدهم علــى إيجــاد عمــل أو يكــون لهــا الأثــر 
علــى المســار المهنــي الحالــي. ولكــن العديــد مــن المنظمــات اليــوم فــي العالــم العربــي لا تعتبــر التدريــب لتطويــر المهــارات 
شــيء مهمــا وأساســيا، بــل تعتبــره شــيء كماليــا، وفــي بعــض الأحيــان تعتبــره أداة مــن أدوات التحفيــز، والترفيــه فقــط، ولا 
تعتــرف بأثــره الحقيقــي علــى تطويــر الموظــف، وبالتالــي تطويــر العمــل. ولــو أننــا نظرنــا إلــى البحــوث العلميــة والكتــب 
الخاصــة بالمــوارد البشــرية لوجدنــا العديــد منهــا يشــدد علــى أهميــة الــدورات والبرامــج التدريبيــة فــي بيئــة العمــل. حيــث 
يقــول Honorati & Maddalena  )2015( إن البرامــج التدريبيــة أصبحــت مــن الوســائل الحديثــة والأنشــطة التــي تســاهم 
ــي  ــة مهــارات العمــل الت ــلإدارات هــي تنمي ــراد، فمــن المهــام الرئيســية ل ــر ونمــو المنظمــات والأف ــي تطوي ــال ف بشــكل فعّ
يحتاجهــا الموظفــون، ومســاعدتهم علــى اســتخدام أســاليب وتقنيــات متطــوّرة لإنجــاز العمــل. ومــن أجــل تحقيــق ذلــك كان 
لابــد مــن تصميــم برنامــج تدريبــي للموظفيــن والمديريــن أيضــاً لتدريبهــم علــى مــا اســتجد فــي ســوق العمــل مــن تطــوّرات. 
فاكتســاب تلــك المهــارات الشــخصية والتقنيــة أمــر هــام، حيــث أن وجــود قــوة عاملــة تمتلــك قاعــدة كبيــرة مــن المهــارات 
المتنوعــة تســمح للشــركة لتصبــح اكثــر مرونــة واكثــر قــدرة علــى الاســتجابة بســرعة للتغيــرات. وهــي تهــدف أيضــاً إلــى 
ــات  ــم العقب ــن أه ــدة م ــد واح ــي تع ــة(، الت ــر المعرفي ــة، وغي ــة، المعرفي ــة )التقني ــارات ذات الصل ــن المه ــة العجــز م معالج
الرئيســية التــي تحــول دون حصــول الشــباب علــى فرصــة عمــل. كذلــك البرامــج التدريبيــة المصممــة تصميمــاً جيــداً هــي 
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الأكثــر نجاحــاً فــي نقــل التدريــب إلــى مــكان العمــل لأنهــا تســاعد علــى تحســين الفهــم لــدى المتدربيــن بالإضافــة الــى بنــاء 
.)Lancaster & other, 2013( ــادة دافعيتهــم ثقتهــم بأنفســهم وزي

وتماشــياً مــع هــذا الطلــب المتزايــد علــى التدريــب والتطويــر حــول العالــم، فتحــت مراكــز عديــدة فــي لبنــان أبوابهــا 
ــة العظمــى منهــا  ــر وعشــوائي، والغالبي ــت تنتشــر بشــكل كبي ــة عــن نفســها مــزوداً لخدمــة التدريــب الاحترافــي، وبات معلن
فــي لبنــان لا تمتلــك ترخيصــا كمنشــأة تدريبيــة؛ ممــا زاد الســوق التدريبــي تلوثــا علميــا مــن جــراء تعــدي المتطفليــن علــى 
التخصــص فــي هــذا القطــاع، ولــو نظرنــا إلــى العمليــة التدريبيــة الاحترافيــة ومفهومهــا نجــد أن العمليــة التدريبيــة أســاس 
تنميــة المــوارد البشــرية فــي المنظمــات والمجتمعــات وخصوصــا علــى صعيــد الأفــراد، لــذا اهتــم بهــا الباحثــون والمخططــون 
فــي مختلــف المســتويات الإداريــة، فالمــوارد البشــرية فــي أيــة منظمــة أو بلــد أو مجتمــع تعتبــر العنصــر الحيــوي فــي العمليــة 
الإنتاجيــة، وفــي ضوئهــا تتحــدد باقــي عناصــر الإنتــاج، فكيــف لهــذه العمليــة أن تكــون عشــوائية وغيــر منظمــة ولا تمتلــك 
الأثــر الحقيقــي؟ وبمــا أن البرامــج التدريبيــة هــي الأســاس فــي هيــكل عمليــة التدريــب فقــد أصبحــت ذات أهميــة خاصــة، وبــدأ 
الاهتمــام بهــا بوضــع أســس لتصميمهــا وبأســاليب متنوعــة لتُحقــق الأهــداف التــي أنُشــأت مــن أجلهــا. وتعــد البرامــج التدريبيــة 
هــي المحفــز التــي يحتاجهــا العنصــر البشــري لتحســين أدائــه وقدراتــه، وبالتالــي تــؤدي إلــى زيــادة الإنتاجيــة فــي المنظمــة. 
لذلــك يجــب أن يتــم تصميــم البرامــج التدريبيــة علــى أســاس احتياجــات وأهــداف محــدده وثابتــة، وبجــودة عاليــة وتقــدم مــن 
خــلال متخصصيــن فــي المجــال، حيــث أن التدريــب الفعّــال هــو تدخــل مــدروس يهــدف إلــى تحقيــق التعلــم الــلازم لتحســين 

 .)Amir & Imran, 2013( أداء الموظــف

إن التدريــب العــام اليــوم يفتقــد للكثيــر مــن التخصصيــة، والتوجيــه، وجــودة المحتــوى. وهــذه حقيقــة ثابتــة لا يمكــن 
ــي يتضمــن 70%  ــج التدريب ــرى البرنام ــن، فت ــة العالميي ــزودي الخدم ــدى م ــر انتشــر ل ــذا الأم ــى إن ه ــا، حت لأحــد إنكاره
فقــط مــن المهــارات التــي يحتاجهــا المتــدرب، وذلــك لســبب بــات كذلــك معروفــا للعديــد مــن الممارســين فــي المجــال وهــو 
الحصــول علــى فــرص تقديــم استشــارات فــي منظمــات الأفــراد الذيــن حضــروا البرنامــج، وهــذا مــا يجعــل الفــرد لا يأخــذ 
ــن  ــة بي ــف الثق ــبب ضع ــا س ــو م ــا، وه ــي تلقاه ــارات الت ــوم والمه ــوري للعل ــق الف ــى التطبي ــه عل ــي تعين ــل الأدوات الت كام
المتــدرب والجهــة التدريبيــة، وبــات يبحــث عــن أرخــص الأســعار بــدل دفــع مبالــغ طائلــة علــى تدريــب غيــر مكتمــل، وهــذا 
أيضــا أدى إلــى خلــل وشــرخ فــي جــودة العمــل التدريبــي، وبــات بيئــة حاضنــة للمراكــز التدريبيــة الضعيفــة والتجاريــة. كمــا 
أن المدربيــن المبتدئيــن الذيــن شــاركوا فــي برنامــج إعــداد مدربيــن باتــوا يدربــون بــأي عنــوان تدريبــي أو علــى أي مهــارة 
وأصبــح اللقــب الأشــهر بينهــم هــو مــدرب تنميــة بشــرية. وبــات الســؤال واضحــا وجليــا للعديــد مــن المتخصصيــن وهــو: هــل 
هنــاك أثــر لمخرجــات البرامــج التدريبيــة العامــة علــى تطويــر مهــارات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة بشــكل حقيقــي وفعــال؟ 
أم أن هــذه البرامــج باتــت فقــط لأخــذ الشــهادات فــي نهايــة الــدورة ووضعهــا علــى الســيرة الذاتيــة فــي ســبيل تســويق الــذات 

لأي غايــة كانــت؟
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الإصدار الأول، السنة الرابعة، 2020

	:إشكالية الدراسة
لا يوجــد أبحــاث كافيــة أتــت علــى ذكــر أهميــة البرامــج التدريبيــة العامــة )Public Courses( وأثرهــا فــي تطويــر 
مهــارات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة، لكــن هنــاك العديــد مــن الأبحــاث العربيــة والأجنبيــة التــي تناولــت موضــوع التدريــب 
المرتبــط بالشــركات بشــكل خــاص، وذلــك لأنــه الأكثــر تأثيــرا مــن حيــث النتائــج والقيمــة، وكــون التدريــب فــي الشــركات 
يكلفهــا مبالــغ كبيــرة جــدا، فــكان مــن الضــروري دراســتها بشــكل كبيــر بــكل تفاصيلهــا. ولا شــك أن هنــاك محــاولات لكتــاب 
ــه ولكــن  ــة والتوجي ــث التوعي ــة العامــة مــن حي ــي تتطــرق لموضــوع البرامــج التدريبي ــرة الت ــالات القصي ــر بعــض المق عب
ليــس ببحــث علمــي متكامــل وخصوصــا فــي بلــد مثــل لبنــان يعتمــد مواطنــوه بالدرجــة الأولــى علــى التعليــم والتثقيــف كحــل 

لمواجهــة المشــاكل المتعلقــة بالبطالــة والأوضــاع الاقتصاديــة وغيرهــا. 

وإن مســيرة التعليــم والتدريــب فــي لبنــان تكلــف الفــرد مبالــغ كبيــرة جــدا وخصوصــا بســبب عــدم توفــر خيــار التعليــم 
ــرة  ــت فك ــك كان ــب. لذل ــز التدري ــات الخاصــة ومراك ــو الجامع ــار الأول ه ــون الخي ــع ويك ــة للجمي ــات الحكومي ــي الجامع ف
الدراســة بعــد ارتفــاع نســبة البرامــج التدريبيــة المقدمــة مــن عــدد كبيــر مــن مراكــز التدريــب فــي لبنــان ومنهــم مــن لا يملــك 
ــر مخرجــات  ــة وأث ــن وتعــرض أهمّيّ ــت هــذه الدراســة لتوضّــح وتبيّ ــي المجــال. وأت ــرة ف ــة رســمية أو أي خب ــة قانوني صف
البرامــج التدريبيــة العامــة علــى المتدربيــن، ليكــون هــذا البحــث إضافــة علــى المكتبــة البحثيــة والممارســات العمليــة بحيــث 
ــج  ــى جــودة ومنه ــة الوصــول إل ــي كيفي ــب ف ــز التدري ــة، ومراك ــن كاف ــات للمتدربي ــر والتوصي ــات والمعايي يعــرض التحدي
علمــي عنــد العمــل فــي هــذا الاختصــاص. ومــن هنــا، ســتحاول هــذه الدراســة الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس والمتمثــل بـــ: مــا 

أثــر مخرجــات البرامــج التدريبيــة العامــة علــى تطويــر مهــارات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة؟

لذلك كانت لاحقا بعض الأسئلة الفرعيةّ المنبثقة عن هذا السؤال:

ما مدى إسهام جودة البرامج التدريبية العامة في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟	 
ما مدى إسهام المدرب في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟	 
ما مدى إسهام الجهة التدريبية في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟	 
 هل هناك عائد على التدريب من البرامج التدريبية من وجهة نظر المتدربين؟ 	 

	:أهداف الدراسة
• تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:	

إبراز أثر مخرجات البرامج التدريبية العامة على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية.. 1
إبراز أهمّيةّ وجود معايير واضحة في تقديم البرامج التدريبية العامة.. 2
إبراز أهمّيةّ وجود معايير واضحة في اختيار المدرب لتقديم البرنامج التدريبية العام. 3
إبراز أهمّيةّ تعزيز العائد على الاستثمار من البرامج التدريبية العامة للمتدربين.. 4

	:أهمّيةّ الدراسة
تظَهــر أهمّيـّـة الدراســة، فــي الاقتراحــات التــي ســتقدمّها فــي ســبيل زيــادة الوعــي عنــد المتــدرب عندمــا يقــرر حضــور 
أي برنامــج تدريبــي عــام، الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة الاســتفادة مــن البرامــج التدريبيــة والــذي يعــرف بالعائــد علــى الاســتثمار 
مــن البرنامــج التدريبــي. حيــث أن الدراســة ســتقدم معاييــر كاملــة مــن وجهــة نظــر المتخصصيــن والباحثيــن والخبــراء فــي 
ــة  ــع درج ــة ورف ــة التدريبي ــم التجرب ــة تقيي ــة، وكيفي ــة التدريبي ــدرب، الجه ــي، الم ــج التدريب ــن: البرنام ــار كل م ــة اختي كيفي
الاختيــار. وبذلــك يكــون قــد تحقــق الهــدف الرئيســي مــن الدراســة وهــو أن تكــون اللبنــة الأولــى فــي تصحيــح مســار مفهــوم 
ــز  ــا لمراك ــون مرجع ــا تك ــي. ولعله ــر المنهج ــاري وغي ــب التج ــار التدري ــن انتش ــد م ــان، والح ــي لبن ــب ف ــات التدري وغاي
التدريــب التــي تريــد أن ترفــع مــن مســتواها التدريبــي الحقيقــي مــن حيــث النتائــج والتأثيــر وبالتالــي تكــون هــذه المعاييــر أداة 
فصــل بيــن التدريــب المنهجــي والتدريــب التجــاري ولمــا لا، يمكــن للدولــة اللبنانيــة تشــريع قوانيــن تضبــط عمــل المراكــز 
التدريبيــة ومخرجاتهــا كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن الــدول المتقدمــة ومنهــا العربيــة وبهــذا تكــون الفائــدة أكبــر وأعــم لهــذه 

الدراســة.
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أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 

	:الإطار النظري

• مفهوم التدريب	

التدريــب هــو مجموعــة الوســائل التــي تســمح بإعــادة تأهيــل الأفــراد لأن يكونــوا فــي حالــة الاســتعداد والتأهــل بشــكل 
دائــم؛ مــن أجــل أداء وظائفهــم الحاليــة والمســتقبلية فــي إطــار المنظمــة التــي يعملــون بهــا. )رضــا، 2003، ص 16( أو هــو 
الجهــود التــي تــؤدي إلــى زيــادة المعرفــة والمهــارات والقــدرات بحيــث يصبــح كل فــرد أكثــر كفــاءة فــي أداء العمــل الموكــول 
إليــه، فالموظــف الجديــد يكتســب المهــارة والموظــف الــذي علــى رأس عملــه يزيــد مــن قدراتــه الإنتاجيــة. )معشــوق، 2011، 
ص 251(. ويعُــرّف أيضــاً بأنــه العمليــة التــي تتضمــن اكتســاب المعرفــة والمهــارات والقــدرات الضروريــة للنجــاح فــي أداء 
الوظيفــة. )معشــوق، 2011، ص 251(. وعــرّف أبــو نصــر2009b( ، ص 22( التدريــب بأنــه عمليــة مخططــة ومســتمرة 
ــه،  ــم اتجاهات ــه، وتدعي ــادة معارف ــدى الفــرد، مــن خــلال زي ــة والمســتقبلية ل ــة الحالي ــة الإحتياجــات التدريبي ــى تلبي تهــدف إل
وتحســن مهاراتــه، بمــا يســاهم فــي تحســن أدائــه فــي العمــل، وزيــادة الإنتاجيــة فــي المنظمــة. التدريــب هــو أحــد الوســائل 
التــي تســتخدمها الإدارة مــن أجــل تطويــر وتنميــة القــدرات العلميــة والســلوكية للعامليــن بالشــكل الــذي يمهــد الطريــق نحــو 
تقــدم المنظمــة وازدهارهــا، ومواجهــة التغيــرات علــى مســتوى البيئــة الداخليــة والخارجيــة. »ومــع النمــو المطــرد فــي نظــم 
المعلومــات، ومــع التطــور التقنــي فــي أســاليب الإنتــاج، ومــع الاهتمــام المتزايــد بالعنصــر البشــري فــي العمليــة الإداريــة؛ 
ــوزارات  ــة ال ــع وبخاص ــات المجتم ــن قطاع ــاع م ــي أي قط ــراد ف ــل الأف ــداد وتأهي ــة لإع ــرورة حتمي ــب ض ــح التدري أصب
والمؤسســات العامــة. كمــا أصبــح أحــد المســؤوليات الضروريــة فــي الإدارة لكــي تواكــب التطــور الاجتماعــي والتكنولوجــي 

المســتمر، وتســهم فــي زيــادة الإنتاجيــة ورفــع الــروح المعنويــة«) الحنيطــي، 2004، ص65(.

• البرامج التدريبية وأهدافها	

لقــد تعــددت تعريفــات برامــج التدريــب فمنهــم مــن قــال: إنــه مجموعــة مــن النشــاطات المخططــة والمنظمــة، وتتضمــن 
بنــاء أو تطويــر موقــف تعليمــي أو تدريبــي فــي ضــوء أهدافــه، ومعطياتــه، ومحدداتــه، وترمــي الــى تطويــر أداء المتدربيــن، 
ــتلزمات  ــة، والمس ــاليب التدريبي ــوى والأس ــداف والمحت ــن الأه ــث يتضم ــة، بحي ــة مختلف ــات قيادي ــة كفاي ــابهم مجموع وإكس
ــم، 2011،  ــة. )قاس ــاءة وفاعلي ــه بكف ــق أهداف ــذه وتحق ــن تنفي ــذي يتضم ــم ال ــة، والتقوي ــاليب المتابع ــرية وأس ــة والبش المادي
ص 27(. والبرنامــج التدريبــي هــو مجمــل الخبــرات والأنشــطة التــي تخططهــا المنظمــة أو المؤسســة وتنفذهــا فــي ســياق 
معيــن خــلال فتــرة زمنيــة محــددة؛ لتحقيــق أهــداف علميــة أو مهنيــة منشــودة. )قاســم، 2011، ص 28(. والهــدف الرئيســي 
مــن التدريــب هــو التأكــد مــن توافــر القــوى العاملــة الماهــرة  والمؤهلــة  بأفضــل المهــارات والمعلومــات لخدمــة المنظمــة، 
بالإضافــة الــى ذلــك، هنــاك أربعــة أهــداف أخــرى وهــي: أهــداف فرديــة، وأهــداف  تنظيميــة، وأهــداف وظيفيــة، وأهــداف 
ــادة  اجتماعيــة. Kulkarni & Pallavi, 2013((. كذلــك يهــدف التدريــب بأشــكاله وأســاليبه ومســتوياته المختلفــة إلــى زي
ــة  ــؤدي بالمحصل ــي ت ــة أو المهــارات الت ــن المعرف ــراد المعنيي ــدات، مــن اســتثمار رأس المــال البشــري، وإكســاب الأف العائ
إلــى الارتقــاء بمســتوى أدائهــم فــي العمــل، بمعنــى أن التدريــب يهــدف فــي نهايــة المطــاف إلــى تقليــص الفجــوة القائمــة بيــن 
المعرفــة أو المهــارات الموجــودة فعــلاً لــدى الأفــراد المعنييــن قبــل التدريــب مــن جهــة، والمعلومــات المعرفيــة أو المهــارات 
التــي مــن الضــروري أن يكتســبها أولئــك الأفــراد مــن جهــة ثانيــة، وتهــدف العمليــة التدريبيــة إلــى تزويــد المتــدرب الــذي 
يمتلــك قــدرات ومهــارات وتوجهــات وميــول لتجــاوز النقــص فــي المعرفــة فــي المجــال التقنــي أو الإداري المحــدد، الــذي 

تعالجــه العمليــة التدريبيــة. ) غنيــم،2008، ص 1(.

• أهمية البرامج التدريبية على الأفراد والمجتمع	

تحقــق برامــج التدريــب فوائــد عديــدة للأفــراد، ذكرهــا كلاً مــن الســكارنة )2009(، الســيد )2007(، عبــاس )2006(، 
ــم  ــح أدواره ــم وتوضي ــي اختصاصاته ــم ف ــم لأعماله ــين فهمه ــى تحس ــراد عل ــاعدة الأف ــي: مس و Leopold )2002( وه
بالمنظمــة فــي عملهــم الحالــي أو المســتقبلي، ومســاعدتهم فــي حــل المشــاكل التــي تواجههــم فــي حياتهــم المهنيــة والشــخصية، 
ــر الناجــم عــن  ــل التوت ــى تقلي ــو والتطــور، ومســاعدتهم عل ــرص للنم ــق ف ــا يخل ــم نحــو الأداء مم ــة دوافعه ــر وتنمي وتطوي
النقــص فــي المعرفــة أو المهــارة، كمــا يســاهم فــي التنميــة الذاتيــة ويســاعد أيضــاً علــى الاســتقرار ورفــع الــروح المعنويــة 
والثقــة والرضــا عــن الحيــاة المهنيــة والشــخصية. بالإضافــة لأهميــة التدريــب للفــرد والمنظمــة، فــإن التدريــب يعــود بفائــدة 
أيضــاً علــى المجتمــع، وذلــك كمــا وضحهــا ) الزيــادي، 2006(، فأهميــة التدريــب تمثــل ضــرورة ملحــة للمجتمعــات الناميــة 
بصفــة خاصــة نظــراً للعــبء المضاعــف المُلقــى علــى عاتــق التدريــب والمتمثــل فــي أهميــة اللحــاق بالمجتمعــات المتقدمــة 

وتضييــق الفجــوة الحضاريــة، وملاحقــة التطــور الهائــل فــي العلــوم والمعــارف وتطبيقاتهــا.
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• تطوير المهارات الشخصية للأفراد	

إن المهــارات الشــخصية هــي مجموعــة مــن القــدرات بمــا فــي ذلــك أخلاقيــات العمــل، والمجاملــة، والعمــل الجماعــي، 
والانضبــاط الذاتــي والثقــة بالنفــس، والحضــور المهنــي، وإتقــان اللغــة، والحساســية الثقافيــة، ومهــارات الاتصــال، والقــدرة 
علــى القبــول والتعلــم مــن النقــد، والقــدرة علــى التعامــل مــع علاقــات العمــلاء، والتواصــل، والإبــداع، والقــدرة علــى تحفيــز 
النفــس وقيــادة الآخريــن، وإدارة الوقــت، والقيــادة ومهــارات التعامــل مــع الآخريــن. كمــا تــؤدي المهــارات الشــخصية دوراً 
ــارات  ــى المه ــب عل ــر التدري ــة. ويوف ــم المهني ــاق حياته ــز آف ــي تعزي ــراد، وبالتال ــة للأف ــر الشــخصية الكلي ــي تطوي ــاً ف مهم
ــاء وتحســين مهاراتهــم فــي التواصــل والاســتخدام الفعــال للغــة  ــراد ويســاعدهم فــي بن ــا للأف ــا قويً ــا عمليً الشــخصية توجيهً
ومراســلات الأعمــال والعــروض التقديميــة وبنــاء الفريــق والقيــادة وإدارة الوقــت ومناقشــات المجموعــة والمقابــلات 
ــة  ــر الملموس ــة وغي ــر التقني ــارات غي ــخاص - المه ــية للأش ــارات الأساس ــي المه ــخصية ه ــارات الش ــات. والمه والمحادث
ــي  ــزاع. وهــذا يعن ــي الن ــاوض ووســيط ف ــد ومتحــدث ومســتمع ومف ــوة كقائ ــي تحــدد مواطــن الق الخاصــة بالشــخصيات الت
المهــارات المتعلقــة بالموقــف الإنســاني، والعمــل الجماعــي، والصفــات القياديــة، علــى كل تحســينات الطبيعــة البشــرية. وهــي 
مزيــج مــن الخصائــص أو الصفــات التــي تشــكل الشــخصية المميــزة للفــرد، الــذي يعــد المعنــى الحرفــي للشــخصية. وتعريــف 
الشــخصية فــي علــم النفــس هــو الإشــارة إلــى الاختلافــات الفرديــة فــي أنمــاط مميــزة مــن التفكيــر والشــعور والســلوك. وتنميــة 
الشــخصية هــي تطــور النمــط المنظــم للســلوكيات والمواقــف التــي تجعــل الشــخص مميــزًا. وتحــدث تنميــة الشــخصية عــن 
طريــق التفاعــل المســتمر بيــن المــزاج والشــخصية والبيئــة)Rani, 2016( . ويقــول Hadkins )2011( ، إذا كنــت ترغــب 
فــي تعلــم شــيء مــا، فقــد يكــون ذلــك خطــوة أولــى جيــدة للعثــور علــى شــخص يعــرف المزيــد عــن الشــيء الــذي تريــد أن 

تتعلمــه. ثــم اســأل إذا كنــت تســتطيع التعلــم منــه. 

ــاة والنمــو المهنــي. ولا  ــة الحي ــه تأثيــر كبيــر علــى رحل ــى الموجــه والمــدرب الصحيــح والمحتــرف ل إن العثــور عل
يحتــاج الموجــه إلــى أن يكــون أســتاذك الجامعــي أو مــن أفــراد أســرتك. بــل ســيكون المرشــد المثالــي شــخص لــه مصلحــة 
ــادرًا  ــه أو لهــا لتوجيهــك. يجــب أن يعلمــك المرشــد عــن كثــب ويجــب أن يكــون ق ــد ل متســاوية فــي توجيهــك بقــدر مــا تري
 .)Hans, 2017( علــى تقييــم نقــاط القــوة والضعــف لديــك، وهــذا جــزء مــن عمليــة التدريــب المتكاملــة للمهــارات الشــخصية

• تطوير المهارات التقنية للأفراد	

ــح مــن  ــج الصحي ــم المزي ــة، يبحــث أصحــاب العمــل عــن مرشــحين لديه ــارات التقني ــى المه ــب عل ــاد الطل مــع ازدي
المهــارات الشــخصية والتقنيــة. ويعــد أحــد أفضــل الأشــياء المتعلقــة بالمهــارات التقنيــة هــو أنهــا تميــل إلــى أن تكــون أســهل 
ــك اكتســابها  ــي يمكن ــة الت ــة هــي المهــارات الملموســة والعملي ــة بالمهــارات الشــخصية. والمهــارات التقني ــم مقارن ــي التعل ف
مــع الوقــت والجهــد المناســبين، ويمكــن إتقانهــا مــن خــلال قنــوات مختلفــة. وتقــدم الصناعــات فصــولا وشــهادات تثبــت أنــك 
تقابــل مســتوى معيــن مــن الخبــرة فــي مهــارة معينــة، فعلــى ســبيل المثــال، يبحــث المهنيــون فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 
عــن الشــهادات التــي توفرهــا الســلطات ذات الســمعة الطيبــة، وقــد يرغــب مســؤول الشــبكة فــي الحصــول علــى شــهادة فــي 
إدارة الشــبكة بواســطة Cisco، فتتيــح لــه البرامــج التدريبيــة العامــة التفاعــل مــع مدربيــن ذوي خبــرة، ولديهــم خطــة تدريبيــة 
موحــدة، والوصــول إلــى المــواد المعــدة والمحادثــات مــع المتدربيــن الطامحيــن الآخريــن. كمــا تقــدم العديــد مــن الجامعــات 
 ،)Malik )2018 ــول ــة. )Greenhalgh, 2018(.  وتق ــة والتجاري ــالات الفني ــج للاتص ــع دورات وبرام ــات المجتم وكلي
ــر الشــبكات وإدارة  ــات، وتطوي ــر التطبيق ــر، وتطوي ــات، وبرمجــة الكمبيوت ــا المعلوم ــي مجــال تكنولوجي ــل ف ــت تعم إذا كن
ــرد ذو  ــز نفســك كف ــي ســتحتاجها لتميي ــات الت ــا المعلوم ــارات تكنولوجي ــن مه ــل م ــي ليســت ســوى عــدد قلي المشــاريع، فه
صلــة جيــدة بــأي شــخص مســتثمر فــي حياتــه المهنيــة، بحيــث لــن يــزداد الطلــب علــى هــذه المهــارات التقنيــة وغيرهــا مــع 
زيــادة مســتخدمي الإنترنــت فــي العالــم، أضــف إلــى ذلــك توســيع ســوق الهواتــف المحمولــة، والنقــص المقبــل للمطوريــن 
ــم تجــارب عمــلاء مــن  ــلاً لتقدي ــة واضحــة، ومي ــك مهــارات تقني ــت لدي ــإذا كان ــان. ف ــن المســتجيبين واضــح للعي والمصممي

الدرجــة الأولــى، فأنــت بالفعــل مطلــوب كموظــف. 

لقــد أصبــح مــن المهــم للغايــة اكتســاب مهــارات تقنيــة مــن شــأنها أن تســاعدك علــى البقــاء علــى الجانــب الأيمــن مــن 
الســياج التكنولوجــي. فالتقــدم الســريع فــي تكنولوجيــا المعلومــات يعنــي أن الشــهادة التــي حصلــت عليهــا قبــل بضــع ســنوات 
ــا  ــان قابليته ــها لضم ــى رأس ــاء عل ــحين البق ــى المرش ــي الســوق، ويجــب عل ــدة ف ــكار جدي ــاك أف ــة. وهن أصبحــت الآن بالي
للتوظيــف، وعلــى ســبيل المثــال شــخصية »وايــن غريتزكــي« أســطورة الهوكــي، حيــث يقــول: »تزلــج أيــن تذهــب لعبــة 
ــة هــي الأشــياء التــي يمكــن تعلمهــا مــن خــلال الممارســة  ــإن المهــارات التقني ــك ف الصولجــان، وليــس أينمــا كانــت.«  كذل
ــد  ــة. وبع ــك المحلي ــي كليت ــة ف ــة اللازم ــارات الثابت ــى المه ــك الحصــول عل ــب. وبالنســبة لمعظــم الصناعــات، يمكن والتدري
حوالــي أربــع ســنوات مــن الدراســة والواجبــات المنزليــة والاختبــارات، ســوف تحصــل علــى شــهادة تفيــدك فــي الكفــاءة فــي 
هــذا الموضــوع. والتخــرج بدرجــة لا يعنــي تلقائيـًـا أنــك تعــرف كل مــا تحتــاج إلــى معرفتــه مــن أجــل القيــام بعمــل مــا، فقــط 
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أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 

اطلــب مــن أي خريــج أن يدخــل ســوق العمــل، وســيخبرك معظمهــم علــى الأرجــح بمــا يشــعرون بــه مــن اســتعداد أو عائــق 
.)Chen, 2016( أثنــاء بــدء عملهــم الجديــد وســيوجهونك إلــى التدريــب بشــكل مباشــر

• الدراسات السابقة	
دراســة يونــس )2016( »دراســة تقويميــة للبرامــج التدريبيــة بمركــز التدريــب وخدمــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود . 1

ــل %23 مــن  ــي تمث ــة مــن 204، والت ــة مكون ــى عين ــت هــذه الدراســة عل ــن«. حيــث أجري مــن وجهــة نظــر المتدربي
مجتمــع الدراســة الأصــل. وهدفــت الدراســة إلــى التوصــل إلــى تصــور مقتــرح لتطويــر البرامــج التدريبيــة المقدمــة مــن 
مركــز التدريــب وخدمــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود للمتدربيــن مــن القطاعــات الأمنيــة، وذلــك باســتخدام المنهــج 
ــة بمركــز  ــي: كيــف يمكــن تحســين البرامــج التدريبي ــي الســؤال الرئيــس التال ــورت مشــكلة الدراســة ف ــي. وتبل الوصف

التدريــب وخدمــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود فــي ضــوء آراء المتدربيــن؟ 
وقدمــت الدراســة مجموعــة مــن المقترحــات والتوصيــات لتحقيــق أهدافهــا، منهــا: بنــاء نظــام فعــال لمتابعــة وتقويــم البرامــج 
التدريبيــة المقدمــة للقطاعــات الأمنيــة بالريــاض، وإيجــاد آليــة لعمــل تقويــم شــامل لتلــك البرامــج التدريبيــة، والاهتمــام 
ــق  ــد الاحتياجــات وف ــات المســتفيدة لتحدي ــع الجه ــب م ــات التدري ــة، وإشــراك جه ــد الاحتياجــات التدريبي بطــرق تحدي
ــع  ــة المجتم ــب وخدم ــز التدري ــة ومســؤولي مرك ــن مســؤولي القطاعــات الأمني ــة م ــة، وتشــكيل لجن أســس موضوعي
ــليم.  ــي س ــا بشــكل علم ــم تقويمه ــن ث ــة، وم ــات الأمني ــك القطاع ــات تل ــق متطلب ــة وف ــج تدريبي ــذ برام ــؤوليتها تنفي مس

ــدرب ــة- المت ــي- القطاعــات الأمني ــة: البرنامــج التدريب الكلمــات المفتاحي
دراســة ) الغفــري، 2015( بعنــوان » أثــر برامــج التشــغيل الحكوميــة فــي قطــاع غــزة علــى معــدل البطالــة للفتــرة فــي . 2

قطــاع )2007- 2013(. هدفــت هــذه الدراســة للتعــرف علــى أثــر برامــج التشــغيل الحكوميــة فــي قطــاع غــزة علــى 
معــدل البطالــة خــلال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي )2007- 2013(، والتعــرف علــى تجــارة الحكومــة فــي الحــد مــن 
مشــكلة البطالــة مــن خــلال أهــم البرامــج الحكوميــة الخاصــة بالتشــغيل، واســتخدام الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي. 
ــدل  ــض مع ــي تخفي ــت ف ــم والمؤق ــي الدائ ــغيل الحكوم ــري للتش ــر جوه ــود أي تأثي ــدم وج ــى ع ــة إل ــت الدراس وتوصل
البطالــة فــي قطــاع غــزة، ووجــود تأثيــر جوهــري ومعنــوي بعلاقــة عكســية للإنفــاق الحكومــي علــى معــدل البطالــة، 
وأن تنفيــذ برامــج التشــغيل الحكوميــة لــم يكــن بنــاء علــى دراســة منهجيــة لاحتيــاج حقيقــي لســوق العمــل، واقتصــار 
الاســتفادة منهــا علــى القطــاع العــام دون الخــاص. وأوصــت الدراســة بتنفيــذ برامــج التشــغيل الحكوميــة وفــق سياســة 
ــاج ســوق  ــر مدروســة لاحتي ــى تقاري ــة عل ــرارات الســليمة المبني ــط المســبق واتخــاذ الق ــى التخطي ــد عل واضحــة تعتم

العمــل.
دراســة ( منصــور، 2014( بعنــوان:  دور كفــاءة البرامــج التدريبيــة فــي تحقيــق جــودة الخدمــات المصرفيــة-  دراســة . 3

تطبيقيــة علــى بنــك فلســطين بقطــاع غــزة وبنــك البركــة الســوداني بولايــة الخرطــوم مــن2008 – 2012م. وهدفــت تلــك 
الدراســة إلــى دراســة دور كفــاءة البرامــج التدريبيــة فــي تحقيــق جــودة الخدمــات المصرفيــة، حيــث تناولــت مكونــات 
نظــام التدريــب كوســيلة فعالــة لتحقيــق جــودة الخدمــة المصرفيــة، وتــم توزيــع 197 اســتمارة علــى العمــلاء الداخليــن في 
بنــك فلســطين بغــزة وبنــك بركــة الســوداني بولايــة الخرطــوم، واســترد 186 اضافــة الــى 12 موظــف بــإدارة التدريــب 
ــن لجــودة الخدمــة  ــي إدراك العاملي ــة ف ــج أهمهــا: لا توجــد فــروق معنوي ــى عــدد مــن النتائ العــام. وتوصــل البحــث إل
حســب خصائــص عينــة البحــث وأيضــا عــدم وجــود فــروق معنويــة لأبعــاد جــودة الخدمــة وتبيــن عــدم اشــراك العامليــن 
فــي تحديــد احتياجاتهــم التدريبيــة بســبب عــدم اهتمــام القائميــن بذلــك وتبيــن باختبــار العلاقــات وجــود ارتبــاط قــوي بيــن 
أبعــاد الجــودة وعوامــل الكفــاءة التنظيميــة ممــا يســاعد البنــوك المذكــورة ســابقا علــى تحســين جــودة الخدمــة المصرفيــة 
ووجــود نظــام اتصــال فعــال يســاهم فــي تعزيــز ثقافــة الجــودة وصــولا لتحقيــق جــودة الخدمــة المصرفيــة، وهنــاك ادراك 

واضــح لأهميــة تنميــة المــوارد البشــرية مــن خــلال التدريــب.
دراســة )العنــزي، 2013( بعنــوان » فاعليــة البرامــج التدريبيــة لمشــروع أمــن الحــدود فــي منطقــة الحــدود الشــمالية . 4

ــق  ــي تحقي ــة ف ــة البرامــج التدريبي ــى أهمي ــى التعــرف عل ــن. وهدفــت الدراســة إل الســعودية مــن وجهــة نظــر المتدربي
أهــداف المشــروع، والتعــرف علــى مــدى اســتفادة المتدربيــن، والتعــرف علــى أهــم الســبل التــي تعــزز مــن الإيجابيــات 
ــن  ــمالية م ــدود الش ــرس الح ــب ح ــز تدري ــن بمرك ــع المتدربي ــن جمي ــة م ــع الدراس ــلبيات، وكان مجتم ــن الس ــد م وتح
الضبــاط والأفــراد والبالــغ عددهــم )2420( متــدرب، وتــم اعتمــاد أســلوب العينــة العشــوائية، والتــي تــم توزيــع )467( 
اســتبانة علــى مجتمــع الدراســة، وتــم اســترداد )428( اســتبانة تمثــل عينــة الدراســة بدرجــة ثقــة )%95(. تــم اســتخدام 
المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــلال تطبيــق مدخــل للمســح الاجتماعــي للعينــة مســتخدماً الاســتبانة كأداة للدراســة. 
وكان مــن أهــم النتائــج أن البرامــج التدريبيــة حققــت أهــداف المشــروع مــن وجهــة نظــر المتدربيــن واســتفادتهم مــن هــذه 
البرامــج علــى الصعيــد العملــي، والإلمــام بالإجــراءات الأمنيــة الجديــدة، والمعرفيــة، والمهــارات التأسيســية الضروريــة 
لاســتخدام نظــام القيــادة والســيطرة، وكان مــن أهــم التوصيــات ضــرورة تنــوع أســاليب التدريــب بشــكل يتناســب مــع 
قــدرات المتدربيــن، وضــرورة توفيــر مدربيــن مؤهليــن حتــى يتثنــى لهــم التصــرف فــي المواقــف الطارئــة التــي تحــدث 

أثنــاء التدريــب.
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ــي . 5 ــة المــوارد البشــرية ف ــى تنمي ــره عل ــة وأث ــة البرامــج التدريبي ــوان : مســتوى فعالي ــي، 2012(، بعن دراســة  (الزعب
القطــاع العــام الأردنــي مــن وجهــة نظــر المدربيــن والمتدربيــن فــي المعهــد الوطنــي للتدريــب فــي المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية. وهدفــت الدراســة إلــى معرفــة مســتوى فعاليــة البرامــج التدريبيــة وأثــره علــى تنميــة المــوارد البشــرية فــي 
القطــاع العــام الأردنــي مــن وجهــة نظــر المدربيــن والمتدربيــن فــي المعهــد الوطنــي للتدريــب فــي المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية، وتــم توزيــع 390 اســتبانة علــى أفــراد عينــة طبقيــة عشــوائية مــن 16 دورة تدريبيــة وبنســبة 86 % 
مــن مجتمــع الدراســة الأصلــي المكــون مــن المتدربيــن والبالــغ عددهــم 474 متدربــاً، وتــم أيضــا توزيــع عينــة علــى 
المدربيــن والــذي بلــغ عددهــم 29 مدربــاً ، واســتخدم المنهــج الوصفــي وأظهــرت النتائــج مــا يلــي: وجــود مســتوى عــالٍ 
لفعاليــة البرامــج التدريبيــة بأبعادهــا المختلفــة (  المدربــون، مناهــج البرامــج التدريبيــة ، المتدربــون، الخدمــات الإداريــة 
والإشــرافية ، مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة فــي التدريــب ) مــن وجهتــي نظــر المتــدرب والمــدرب ووجــود مســتوى 
ــة  ــج التدريبي ــداف البرام ــق أه ــة ( تحقي ــا المختلف ــي بأبعاده ــام الأردن ــاع الع ــي القط ــرية ف ــوارد البش ــة الم ــالٍ لتنمي ع
وترجمتهــا للاحتياجــات التدريبيــة، التحفيــز والرغبــة فــي التغييــر ) مــن وجهــة نظــر المتدربيــن. وأيضــا وجــود مســتوى 
متوســط لتنميــة المــوارد البشــرية فــي القطــاع العــام الأردنــي بأبعادهــا المختلفــة مــن وجهــة نظــر المدربيــن فــي المعهــد. 
ــة المــوارد  ــى تنمي ــة عل ــة البرامــج البرامــج التدربي ــة لمســتوى فعالي ــة إحصائي ــر هــام ذو دلال ــن أيضــا وجــود أث وتبي
البشــرية مــن وجهتــي نظــر المتدربيــن والمدربيــن.  كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لمســتوى 
فعاليــة البرامــج التدريبيــة التــي ينفذهــا المعهــد مــن وجهــة نظــر المتدربيــن تعــزى للمتغيــرات الشــخصية والوظيفيــة 
المتمثلــة فــي كل مــن الجنــس، مســار البرنامــج التعليمــي ، المؤهــل العلمــي وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
تعــود لمتغيــرات وظيفيــة وشــخصية  (كالعمــر، المســمى الوظيفــي ، ســنوات الخدمــة ، مــكان التدريــب)  فــي مختلــف 

أبعــاد الفعاليــة وفــي مســتوى فعاليــة البرامــج التدريبيــة ككل.
دراســة  (زيــادات، 2011( بعنــوان : تقييــم فاعليــة البرامــج التدريبيــة لإعــداد معلمــي الدراســات الاجتماعيــة فــي الأردن . 6

مــن وجهــة نظــر المتدربيــن وعلاقتهــا ببعــض المتغيــرات. وهدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى تقييــم فاعليــة البرامــج 
ــنوات  ــرات س ــاً لمتغي ــن تبع ــة نظــر المتدربي ــن وجه ــي الأردن م ــة ف ــات الاجتماعي ــي الدراس ــداد معلم ــة لإع التدريبي
الخبــرة، المؤهــل العلمــي، وعــدد الــدورات .وتــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي وتوزيــع اســتبانة البحــث علــى 133 معلمــاً 
ومعلمــة تــم اختيارهــم عشــوائياً مــن مجتمــع البحــث البالــغ عددهــم 162 ومــن أهــم نتائــج الدراســة: عــدم وجــود فــروق 
ــرات المؤهــل العلمــي وعــدد ســنوات  ــة تعــزى لمتغي ــة البرامــج التدريبي ــم فاعلي ــة فــي درجــة تقيي ــة إحصائي ذات دلال

الخبــرة وعــدد الــدورات التدريبيــة.
 دراســة ) الحربــي، 2011(: فاعليــة برامــج التدريــب الفنــي للعامليــن فــي ورش الصيانــة بحــرس الحــدود )الســعودية). 7

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى اســتفادة العامليــن فــي ورش الصيانــة مــن برامــج التدريــب الفنــي مــن وجهــة 
نظــر القيــادات الإداريــة والعامليــن فيهــا، والتعــرف علــى نقــاط القــوة الضعــف فــي برامــج التدريــب، والمعوقــات التــي 
تحــد مــن التحــاق العامليــن فــي ورش الصيانــة ببرامــج التدريــب الفنــي، والســبل لتطويــر وتحســين برامج التدريــب الفني 
للعامليــن. لقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، فــي الوصــول إلــى نتائــج الــد راســة مســتعيناً بالاســتبانة فــي 
جمــع البيانــات، وتكــوّن مجتمــع الدراســة مــن )540( متــدرب مــن القيــادات الإداريــة والعامليــن فــي ورشــة الصيانــة، 
ــى )211( اســتبانة  ــدرب، وحصــل عل ــة لمجتمــع الدراســة )300( مت ــة نســبية ممثل ــة عشــوائية طبقي ــار عين ــم اختي وت
بنســبة )%70.3(, وأهــم نتائــج الــد راســة أن القيــادات الإداريــة والعامليــن موافقــون بشــدة علــى اســتفادة العامليــن فــي 
ورش الصيانــة مــن برامــج التدريــب الفنــي المقدمــة لهــم وتتميــز بنقــاط قــوة، ويوافقــون علــى وجــود معوقــات تحــد 
مــن الالتحــاق فــي ورش الصيانــة ببرامــج التدريــب الفنــي. وأوصــت الدراســة بالعمــل علــى توفيــر مزيــد مــن برامــج 
التدريــب الفنــي بمــا يلبــي احتياجــات العامليــن فــي ورش الصيانــة، وتأميــن المواصــلات والســكن والإعاشــة للمتدربيــن 
مــن قبــل الجهــات المســئولة عــن التدريــب، واتبــاع الأســاليب العلميــة فــي تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة للعامليــن فــي 

ورش الصيانــة، ووضــع الخطــط العلميــة لمتابعــة وتقويــم مراحــل العمليــة التدريبيــة لبرامــج التدريــب الفنــي.

وفــي ضــوء عــدم وجــود دراســات ســابقة متعلقــة بموضــوع الدراســة، حيــث أن جميــع الدراســات الخاصــة بالتدريــب تناولــت 
مفهــوم التدريــب مــن شــقه المتعلــق بالمنظمــات وليــس التدريــب الفــردي الاختيــاري؛ تميــزت هــذه الدراســة لتكــون ضمــن 
ــي ســتكون البعــد  ــرة بســهولة وبالتال ــر متوف ــد تكــون موجــودة وغي ــم نحصــل عليهــا بالأصــل وق ــي ل ــة الت الدراســات القليل

الأساســي الــذي ســيبني عليــه الباحثــون - فيمــا بعــد- دراســاتهم المتعلقــة بنفــس الموضــوع فــي المســتقبل. 

• منهجية الدراسة وإجراءاتها 	

فــي ضــوء طبيعــة الدراســة والأهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا، تــمّ اســتخدام المنهــج الوصفــيّ التحليلــيّ، الــذي يعتمــد علــى 
دراســة الواقــع أو الظاهــرة كمــا هــي فــي الواقــع، ويهتــمّ بوصفهــا وصفــاً دقيقــا، ويعبـّـر عنهــا تعبيــراً كيفيـّـاً بوصفهــا وتوضيــح 
خصائصهــا، وتعبيــرا كمّيـّـاً بوصفهــا رقميـّـا بمــا يوضّــح حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا بالظواهــر الأخــرى. وبذلــك تــمّ اســتخدام 

المنهــج الوصفــيّ التحليلــيّ لهــذه الدراســة، والــذي ركّــز علــى وصــف وتحليــل البيانــات المعروضــة.



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون42

أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 

	: إجراءات الدراسة
• مجتمع الدراسة	

ــف وخمســمائة  ــيّ مــن أل ــام 2019، وتكــوّن مجتمــع الدراســة الأصل ــدتّ للع ــام 2018 وامت ــق الدراســة خــلال الع ــمّ تطبي ت
مشــارك، تــمّ اختيارهــم بطريقــة عشــوائيةّ ضمــن مســميات وظيفيــة واختصاصــات مختلفــة فــي كل محافظــات لبنــان )محافظة 
ــة،  ــاع، محافظــة النبطي ــي، محافظــة البق ــان الجنوب ــان الشــمالي، محافظــة لبن ــان، محافظــة لبن ــل لبن ــروت، محافظــة جب بي

محافظــة بعلبــك الهرمــل ومحافظــة عــكار(.

• عينة الدراسة	

قــام الباحثــان باســتخدام طريقــة العينّــة العشــوائيةّ، وتــمّ توزيــع عينّــة اســتطلاعيةّ حجمهــا خمــس وثلاثيــن اســتبانة لاختبــار 
ــمّ توزيع1500اســتبانة علــى  ــد مــن صــدق وســلامة الاســتبانة للاختبــار، ت ــيّ وثبــات الاســتبانة. وبعــد التأكّ الاتسّــاق الداخل
ــة الدراســة، وتــمّ تجميــع 768 اســتبانة كاملــة وتــم اســتثناء 53 اســتبانة لعــدم توفــر الشــروط الاساســية فــي المشــاركة  عينّ
وهــي أن يكــون المشــارك قــد شــارك فــي برامــج تدريبيــة مــن قبــل فكانــت نســبة الاســترداد )%47( مــن إجمالــيّ عــدد العينّــة 

المــوزّع عليهــا الاســتمارة.

جدول رقم1: تصنيف عينة الدراسة

النسب المئوية %عدد أفراد العينةفئات العينة وفقا لكل تصنيفالتصنيف

ظة
حاف

الم

14720.6محافظة بيروت
8812.3محافظة جبل لبنان

25235.2محافظة لبنان الشمالي
405.6محافظة لبنان الجنوبي

598.3محافظة البقاع
192.7محافظة النبطية

182.5محافظة بعلبك الهرمل
9212.9محافظة عكار

ص
صا

خت
الا

ة/
ظيف

لو
ا

19026.6تعليم
7410.3طالب

20228.3إدارة أعمال
425.9هندسة وحاسوب
7610.6الرعاية الصحية
142صحافة وإعلام

466.4استشارات وتدريب
152.1علوم واجتماعية وعلم نفس

60.8تصميم وحرف
152.1ربة منزل
243.4بدون عمل

111.5أخرى
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مي
لعل

ل ا
صي

تح
405.6ثانويال

537.4مهني
24133.7بكالوريوس
31844.5ماجستير
638.8دكتوراه

رة
خب

 ال
ات

نو
س

0-317224.1
3-5719.9
5-1011516.1
+1028039.2
7710.8طالب

وع
الن

29240.8ذكر

42359.2أنثى

مر
الع

30.4أقل من 18
18-21425.9
21-2513919.4
25-3015221.3
30-4528640
+459313

يوضّــح جــدول )1( أنّ المشــاركين توزّعــوا بنســب متفاوتــة علــى محافظــات لبنــان وكانــت الحصــة الأكبــر لمحافظــة لبنــان 
ــا  ــي كم ــى المحافظــات الباق ــي النســب توزعــت عل ــروت ب )%20.6( وباق ــا محافظــة بي الشــمالي بنســبة )%35.2( يليه
يوضــح الجــدول وهــذا يبــرز الــدور التــي تلعبــه المــدن الرئيســية فــي الاهتمــام بالتدريــب بعــد التعليــم. كذلــك يبــرز الجــدول 
تنــوع المشــاركين مــن حيــث القطاعــات او التخصصــات فكانــت المشــاركة الأعلــى مــن قطــاع إدارة الأعمــال  )28.3%(، 
يليهــا قطــاع التعليــم )%26.6( وهــذه النتائــج أيضــا تبــرز القطاعــات الأكثــر انجذابــا للبرامــج التدريبيــة والتطويــر الشــخصي 
ــوس  ــى بكالوري ــن عل ــبة الحاصلي ــت نس ــا بلغ ــتير )%44.5(، بينم ــى ماجس ــن عل ــبة الحاصلي ــت نس ــك بلغ ــي. وكذل والمهن
ــي  ــاركين ف ــأنّ المش ــدول ب ــح الج ــك يوضّ ــم. كذل ــي اختصاصاته ــوراه ف ــة دكت ــم درج ــط لديه ــاركا فق )%33.7(، و63مش
الدراســة متفاوتــون فــي الخبــرات، حيــث جــاءت النســبة الأعلــى لمــن لديهــم 10 ســنوات ومــا فــوق بنســبة )%39.2(، يليهــا 
لمــن لديهــم صفــر إلــى ثــلاث ســنوات خبــرة )%24.1( ولمــن لديهــم 5 إلــى10 ســنوات خبــرة بنســبة )16.1%(، )9.9%( 
لمــن لديهــم بيــن 3 و 5 ســنوات و كانــت نســبة الطــلاب المشــاركين الذيــن لــم يدخلــوا ســوق العمــل بعــد هــي )%8.8(. وهــذا 
يعنــي أنّ أغلبيـّـة العينّــة لديهــم ســنوات خبــرة جيـّـدة فــي مجــال أعمالهــم، وتحصيــل علمــيّ مميـّـز، وهــم فــي مناصــب حسّاســة، 
ويمكــن اعتبارهــا ضمــن الإدارة المتوسّــطة، وهــذا يؤهّلهــم علــى أن يكــون لديهــم القــدرة علــى الإدلاء بآرائهــم، والإجابــة 
علــى الاســتبيان حــول أثــر مخرجــات البرامــج التدريبيــة العامــة علــى اكتســاب المهــارات الشــخصية والتقنيــة بشــكل دقيــق. 
كذلــك يبــرز الجــدول رقــم )1( أن نســبة المشــاركين مــن الإنــاث بلغــت )%59.2(، فيمــا بلغــت نســبة الذكــور المشــاركين 
)%40.8( وهــذا مــا يــدل علــى توجــه الإنــاث بشــكل أكبــر إلــى التدريــب أكثــر مــن الذكــور، حيــث أن الذكــور يفضلــون 
الخــوض فــي الحيــاة المهنيــة بشــكل اســرع واكبــر. ولــو نظرنــا إلــى نتائــج متوســط الأعمــار للمشــاركين نجــد النســبة الأكبــر 
)%40( هــم بيــن 30 و40 عــام وتوزعــت النســب الباقيــة علــى المتوســطات كمــا الجــدول، ولكــن هــذه النتائــج مهمــة جــدا 
ــر أساســي  ــال وأن التطوي ــم الأعم ــي عال ــة ف ــرات الحاصل ــا التغيي ــي تمام ــة تع ــة العمري ــذه المرحل ــى أن ه ــير إل ــث تش حي
لمواكبــة التغييــرات الحاصلــة فــي العالــم ممــا يجعلهــم يلجــؤون للتدريــب العــام كأداة لتطويــر المهــارات الشــخصية والتقنيــة.

• أداة البحث ) أداة جمع البيانات(	

بنــاء علــى المعلومــات التــي تــمّ الحصــول عليهــا مــن الدراســات الســابقة، وبعــض القــراءات وخبــرة الباحثيــن، وبنــاءً علــى 
ــة  ــات الماديّّ ــه، والإمكان ــت المســموح ل ــي البحــث، والوق ــى المنهــج المســتخدم ف ــا، وعل ــراد جمعه ــي ي ــات الت ــة البيان طبيع
المتاحــة، وجــد الباحثــان أنّ الأداة الأكثــر ملاءمــة لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة هــي )الاســتبانة(، وقــام الباحثــان بتصميــم 
واحــدة بحثيـّـة منهــا، بنظــام الأســئلة المغلقــة Likert Scaleالخماســي، حيــث تضمّنــت ســتة وســتون ســؤالا، وقــد تــمّ تحديــد 
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ــر مخرجــات  ــراز أث ــى إب ــة إل ــى الهــدف المرجــوّ مــن هــذه الدراســة، والهادف ــة، للوصــول إل ــة تامّ عــدد مــن الأســئلة بعناي
البرامــج التدريبيــة العامــة علــى تطويــر مهــارات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة – مــن وجهــة نظــر المتدربيــن فــي لبنــان. تــمّ 
إرســال الاســتبانة عبــر البريــد الإلكترونــيّ ومواقــع التواصــل الاجتماعــيّ واعتمــاد نمــوذج غوغــل للاســتبانات فــي عمليّــة 
ــف  ــتهداف أل ــمّ اس ــث ت ــتبانات، حي ــتلام الاس ــد اس ــيةّ بع ــة والأساس ــات الأوّليّ ــى البيان ــان عل ــات. حصــل الباحث ــع البيان جم
وخمســمائة مشــارك مــن كل محافظــات لبنــان، وتــمّ الحصــول علــى ســبعمائة وخمســة عشــر اســتبانة كاملــة، وتــمّ تحليلهــا 
فيمــا بعــد. تــم إرســال الاســتمارة إلــى ثلاثــة مــن الأســاتذة الجامعييّــن والخبــراء فــي المجــال لإبــداء الــرأي، وتــمّ بعدهــا تعديــل 

بعــض الأســئلة بحســب التوصيــات والآراء التــي أتــت مــن هــؤلاء الخبــراء.

• معامل الثبات والصدقية 	

تــمّ حســاب معامــل كرونبــاخ ألفــا، لضمــان ثبــات مجــال الاســتبانة. وكانــت النتائــج بحســب الجــدول رقــم )2(، وهــي تعتبــر 
مقبولــة لأغــراض الدراســة. فقــد أشــار العديــد مــن الباحثيــن ومنهــم  Ray )2016(  و  Andrew et al )2011( بأنـّـه فــي 
حــال كانــت النتيجــة أكبــر مــن 0,6  أو 0,7 فهــذا يعنــي أنّ الاســتبانة جديــرة بالثقــة بشــكل كبيــر وثابتــة داخليّــا. تــمّ إجــراء 

كافــة العمليّــات الإحصائيّــة وتحليــل بياناتهــا باســتخدام حزمــة )SPSS( النســخة رقــم 24. 

جدول رقم 2: تحليل ثبات وصدقية الاستبانة

كرونباخ ألفاالعناصرالأقسام
660.883الكل

يتضّــح مــن النتائــج الموضّحــة فــي جــدول )2(، أنّ قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ كانــت مرتفعــة )0.883(، وهــذا يعنــي أنّ 
معامــل الثبــات مرتفــع، وبذلــك يكــون الباحثــان قــد تأكّــدا مــن صــدق وثبــات اســتبانة الدراســة، ممّــا يجعلهمــا علــى ثقــة تامّــة 

بصحّــة الاســتبانة وصلاحيتّهــا لتحليــل النتائــج والإجابــة علــى أســئلة الدراســة.

	:حدود الدراسة
الحدود المكاني: اقتصرت الدراسة جغرافيا على لبنان فقط ولم تتناول أي مقارنة مع الدول العربية أو الغربية وشملت 

الدراسة جميع محافظات لبنان ولكن المشاركة كانت بنسب متفاوتة.

الحدود البشرية: تم تطبيق الدراسة على فئات عامة من شرائح المجتمع ولم تكن مخصصة لعمر أو جنس أو اختصاص 
معين.

الحدود الزماني: تم تطبيق الدراسة بين عامي 2018 و2019 وعلى مدار حوالي 8 أشهر.

	:)تحليل البيانات ) المعالجة الإحصائيةّ للبيانات

الأساليب الإحصائيةّ المستخدمة في البحث:

 	SPSS V24ّقام الباحث بتفريغ وتحليل الاستبانة من خلال برنامج التحليل الإحصائي
 ــرات 	 ــن فق ــرة م ــن كل فق ــة ع ــراد الإجاب ــن الأف ــب م ــة، طُل ــة الدراس ــى عينّ ــتبانة عل ــع الاس ــد توزي بع

ــرت. ــاس ليك ــات مقي ــب درج ــك حس ــبقا، وذل ــا مس ــمّ تحديده ــارات ت ــدةّ خي ــار ع ــك باختي ــتبانة، وذل الاس
 تــمّ ترميــز اســتجابات أفــراد العينّــة، وذلــك بإعطــاء الإجابــات الــواردة فــي التــدرّج أمــام كلّ عبــارة )-1	

5-4-3-2( علــى التوالــي.

الوصف الإحصائيّ لعينّة الدراسة

فيما يلي عرض لعينّة الدراسة:

Normality Distribution ّاختبار التوزيع الطبيعي

اســتخدم الباحــث اختبــار كولموجوروف-ســمرنوف Kolmogorove-Smirnov لاختبــار مــا إذا كانــت   
جــدول)3(. فــي  مبينّــة  هــي  كمــا  والنتائــج  عدمــه،  مــن  الطبيعــيّ  التوزيــع  تتبّــع  البيانــات 
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سوبجاكي، كمال الدين

الإصدار الأول، السنة الرابعة، 2020

جدول رقم 3: نتائج إختبار التوزيع الطبيعي

القيمة الاحتمالية )Sig.(البعدم
0.000*الجميع1

.α =0. 05 البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي عند مستوى دلالة* 

يتضّــح مــن النتائــج الموضّحــة فــي جــدول رقــم )3( أنّ القيمــة الاحتماليّــة )Sig.( لجميــع محــاور الدراســة، كانــت أقــلّ مــن 
مســتوى الدلالــة α= 0.05؛وبذلــك فــإنّ توزيــع البيانــات لهــذه المحــاور يتبّــع التوزيــع الطبيعــيّ.

	تحليل البيانات وتفسير نتائج الدراسة

الغايــة مــن هــذه الدراســة، هــي الإجابــة عــن الســؤال الرئيســي وهــو: مــا أثــر مخرجــات البرامــج التدريبيــة العامــة علــى 
تطويــر مهــارات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة؟ وكذلــك الأســئلة الفرعيــة التــي تــمّ عرضهــا آنفــا. وفــي هــذا القســم، ســيتمّ 
ــيتمّ  ــع المشــاركين، وس ــت م ــي أجري ــتبانات الت ــر الاس ــذه الأســئلة عب ــى ه ــة عل ــي الإجاب ــي أســهمت ف ــج الت عــرض النتائ

تحليلهــا بشــكل واضــح.

السؤال الأول: 

ما مدى اسهام جودة البرامج التدريبية العامة في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟

وهــو متعلــق ببعــد البرامــج التدريبيــة مــن الاســتبيان ولهــذا علينــا تحليــل إجابــات أســئلة هــذا البعــد للإجابــة علــى الســؤال 
الأول، والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:

جدول رقم 4: النسب المئوية للإجابة على أسئلة بعد البرامج التدريبية

العبارة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

غير 
مرضي 

)%(

بحاجة إلى 
تحسين 

)%(

محايد 
)%(

ضمن 
التوقعات 

)%(

يفوق 
التوقعات 

)%(
كيف تقيم المحتوى 

العلمي المقدم في البرامج 
التدريبية في لبنان؟

2,551,0410,853,27,926,61,4

كيف تقيم الوقت 
المخصص لكل برنامج 

تدريبي؟
2,421,0215,848,912,921,60,7

كيف تقيم الأساليب 
والتقنيات التدريبية 

المستخدمة في البرامج 
التدريبية؟

2,601,1515,844,65,831,72,2

كيف تقيم مخرجات 
البرامج التدريبية وهل 

يتم تحقيق الأهداف 
الموضوعة لها؟

2,401,1124,535,316,523,00,7

كيف تقيم ملائمة البرامج 
2,191,0832,434,515,118,00,0التدريبية للواقع العملي؟

هناك تفاوت في الجودة 
التدريبية بين برنامج 

تدريبي وآخر؟
4,1767,0,70,78,660,429,5

2,721,0116,6736,2011,1530,215,75البرامج التدريبية
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من خلال الجدول رقم )4( يتبين أن :

ــان بحاجــة إلــى تحســين بنســبة أكثــر مــن %53 فــي نظــر أفــراد  ــة فــي لبن ــدم فــي البرامــج التدريبي المحتــوى العلمــي المق
ــة  ــت راضي ــد كان ــة فق ــراد العين ــن أف ــا %28 م ــي بينم ــوى العلم ــذا المحت ــى ه ــة عل ــر راضي ــت غي ــة و %10.8 كان العين
عليــه. وأمــا بالنســبة للوقــت المخصــص لــكل برنامــج تدريبــي فــكان التقييــم ســلبي حيــث مــا يقــارب %49 مــن أفــراد العينــة 
ــة، ولكــن يوجــد 22%  ــر راضي ــي الوقــت المخصــص لهــذه البرامــج، بينمــا %15.8 كانــت غي ــون بإعــادة النظــر ف يطالب
مــن أفــراد العينــة كانــت راضيــة علــى الوقــت المخصــص للبرامــج التدريبيــة. كذلــك بالنســبة للأســاليب والتقنيــات التدريبيــة 
ــى تحســين  ــر راضــي وبحاجــة إل ــن غي ــا بي ــوق %60 م ــة جــاء تقييمهــا ســلبي بنســبة تف ــي البرامــج التدريبي المســتخدمة ف
ومــا يقــارب %34 كان تقييمهــم إيجابــي. وجــاء تقييــم ملائمــة البرامــج التدريبيــة للواقــع العملــي ســلبي أيضــا بنســبة تقــارب 
%67 مــا بيــن غيــر راضــي وبحاجــة إلــى تحســين، بينمــا %18 فقــط كان تقييمهــم إيجابــي. حيــث تتفــق أغلبيــة أفــراد العينــة 
علــى أنــه يوجــد تفــاوت فــي جــودة التدريبيــة بيــن البرامــج التدريبيــة بنســبة تقــارب %90. وبشــكل عــام يمكــن القــول بــأن 
ــدة مــن قبــل أفــراد  ــاك محاي ــة يســاوي 2.72 وهــذا يعنــي أن هن ــارات بعــد البرامــج التدريبي المتوســط الحســابي لجميــع عب
عينــة الدراســة، كمــا أن الانحــراف المعيــاري المقــدر 1.01 وهــو أكبــر مــن الواحــد الصحيــح، ممــا يــدل علــى تشــتت فــي 
الإجابــات بيــن إلــى تحتــاج إلــى تحســين وضمــن توقعــات. ومــن خــلال هــذه نتائــج يمكــن القــول أنــه يوجــد نقــص فــي جــودة 
البرامــج التدريبيــة العامــة وهــذا ممــا يؤثــر علــى عمليــة الاكتســاب والتحســين لقــدرات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة. وهــذا لا 
شــك ينــذر بتحديــات كبيــرة علــى مخرجــات البرامــج التدريبيــة فــي المســتقبل القريــب وفقــدان الثقــة بالمحتــوى العلمــي الــذي 
تقدمــه الجهــات التدريبيــة ولــو عدنــا لأصــل المشــكل مــن خــلال خبــرة الباحثــان فــي القطــاع التدريبــي لســنوات لوجدنــا أنــه لا 
يوجــد رقابــة علــى إعــداد البرامــج التدريبيــة ولا يوجــد معاييــر واضحــة لمــا يجــب أن تتضمنــه البرامــج التدريبيــة مــع العلــم 
أنــه يوجــد بعــض النقــاط الأساســية ولكــن غيــاب العنصــر الأســاس فــي عمليــة بنــاء أي برنامــج تدريبــي لــن يكــون المحتــوى 
بالمســتوى المتقــدم وهــو وجــود خبيــر فــي الموضــوع المطــروح يدقــق تقنيــا علــى عمــل معــد البرامــج التدريبيــة ولكــن مــا 
يحصــل بنســبة قــد تتجــاوز ال %90 هــو إعــداد المــدرب للمــادة بنفســه ولا يعرضهــا علــى أي خبيــر آخــر وتفاقمــت الأزمــة 
مــع بــروز مدربيــن يقدمــون برامــج تدريبيــة بغيــر تخصصاتهــم وهــم مــن يعــدون برامجهــم التدريبيــة بنفســهم. وهــذا مــا أكــده 
جــرادات )2015(، حيــث ذكــر عــدة معاييــر يجــب أن تتوفــر فــي البرامــج التدريبيــة وهــي: تحديــد المعاييــر والمؤشــرات 
التــي ســيتم تقييــم البرامــج التدريبيــة علــى أساســها ككفــاءة المــدرب والمهــارة والدقــة والقــدرة مــع تفاعــل المتــدرب، الاهــداف 
ــام  ــاب ت ــو غي ــوم ه ــا حاصــل الي ــي. فم ــج التدريب ــيحققها البرنام ــي س ــات الت ــع المخرج ــة م ــة والمفصل ــة الواضح التدريبي
للمخرجــات الخاصــة بالاكتســاب للمهــارات والمعــارف المطلوبــة لأي برنامــج تدريبــي والاكتفــاء بتقديــم المحتــوى بشــكل 

عــام مــع غيــاب الاختبــارات التــي تؤكــد الاكتســاب.

السؤال الثاني:

ما مدى اسهام المدرب في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟

وهــو متعلــق بالبعــد المدربيــن مــن الاســتبيان ولهــذا علينــا تحليــل إجابــات أســئلة هــذا البعــد للإجابــة علــى الســؤال الثانــي، 
والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:

جدول رقم 5: النسب المئوية للإجابة على أسئلة بعد المدربين

المتوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

غير 
مرضي 

)%(

بحاجة إلى 
تحسين )%(

محايد 
)%(

ضمن 
التوقعات 

)%(

يفوق 
التوقعات 

)%(
كيف تقيم المستوى العلمي 

2,861,006,536,723,032,41,4للمدربين في لبنان بشكل عام؟

كيف تقيم مستوى الخبرات 
العملية للمدربين في لبنان بشكل 

عام؟
2,681,0812,937,420,127,32,2

كيف تقيم ملائمة التخصص 
للبرامج المقدمة من المدربين 

في لبنان؟
2,551,1018,735,320,124,51,4
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كيف تقيم مهارة المدربين في 
إيصال الفكرة أو المهارة او 

المعلومة في لبنان؟
2,911,067,237,414,439,61,4

كيف تقيم مهارات التواصل 
2,911,077,237,415,836,72,9للمدربين في لبنان؟

كيف تقيم مهارة لغة الجسد 
2,991,087,932,415,841,02,9للمدربين في لبنان؟

كيف تقيم مهارة إدارة القاعة 
التدريبية والوقت للمدربين في 

لبنان؟
2,891,1310,136,012,238,13,6

كيف تقيم مهارة التحكم في 
3,011,046,530,920,938,82,9الصوت للمدربين في لبنان؟

هناك تفاوت في جودة 
4,2970,1,40,05,854,038,8واحترافية المدربين في لبنان

3,021,028,731,516,536,96,4المدربين

مــن خــلال الجــدول رقــم )5( يتضــح لنــا أن هنــاك اختــلاف فــي نســب إجابــات المتدربيــن بيــن الســلبي والايجابــي فــي أغلــب 
بنــود البعــد وتــكاد تجمــع علــى إجابــة واحــدة فــي بعــض البنــود، حيــث أتــى تقييــم المســتوى العلمــي للمدربيــن بحاجــة إلــى 
تحســين بنســبة %36.7 إضافــة إلــى %6.5 غيــر راضييــن علــى هــذا المســتوى، ومــا يقــارب %34 كانــوا راضييــن فيمــا 
%23 كانــوا محايديــن. أمــا بالنســبة لتقييــم مســتوى الخبــرات العمليــة وملائمــة التخصــص للبرامــج المقدمــة مــن المدربيــن 
كان متقــارب وســلبي أكثــر منــه إيجابــي ونســبة المحايديــن بلغــت %20.1. بينمــا كانــت مهــارة المدربيــن فــي إيصــال الفكــرة 
والمعلومــة أو مهــارات التواصــل كانــت إجابــات الســلبية بنســبة %44.6 بينمــا %15 كانــوا محايديــن. أمــا باقــي المهــارات 
مــن لغــة الجســد وإدارة القاعــة والوقــت والتحكــم فــي الصــوت كانــت نســبة ســلبية مــا بيــن )%37-%46( وايجابيــة مــا بيــن 
)%41-%44(. ولكــن اتفقــت معظــم أفــراد العينــة علــى أن هنــاك تفــاوت فــي جــودة واحترافيــة المدربيــن فكانــت نســبة إجابــة 
إيجابيــة %92.8. وبشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي لجميــع عبــارات بعــد المدربيــن  يســاوي 3.02 وهــذا 
يعنــي أن هنــاك الحياديــة مــن قبــل أفــراد عينــة الدراســة، كمــا أن الانحــراف المعيــاري المقــدر 1.02 وهــو أكبــر مــن الواحــد 
الصحيــح، ممــا يــدل علــى تشــتت فــي الإجابــات بيــن إلــى تحتــاج إلــى تحســين وضمــن توقعــات. ومنــه نســتنتج أن مهــارات 
المــدرب لــم تســاهم بشــكل عــام فــي رفــع قــدرات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة وهــذا راجــع إلــى نقــص الخبــرة والكفــاءة 
العلميــة. وهــذا مــا أشــار إليــه الســكارنة )2009(، عندمــا ذكــر عــدة خصائــص للمــدرب يجــب أن يتمتــع بهــا ومنهــا: المعرفــة 
ــد  ــه يمكــن تحدي ــة وأضــاف بأن ــة تواصــل واضحــة ومتقدم ــر ولغ ــادة والتأثي ــة المتنوعــة، القي ــرة، الأســاليب التدريبي والخب
تعريــف المــدرب علــى أنــه ذلــك الشــخص الــذي يتمتــع بالصفــات والمهــارات التــي تمكنــه مــن إيصــال الأفــكار والمعلومــات 
للمتدربيــن بصــورة ســليمة تطــور مــن خلالهــا قــدرات ومهــارات الآخريــن فــي موضــوع المعرفــة مــدار البحــث بطريقــة 
مميــزة متواصلــة تنــم عــن قــدرات وخبــرات يتمتــع بهــا، ولهــذا فــإن المــدرب لا بــد أن يتمتــع بخصائــص ومزايــا. والحاصــل 
حاليــا فــي لبنــان وقــد تعمــم هــذه النتائــج علــى العالــم العربــي أن الجهــات التدريبيــة تختــار المــدرب علــى بعــض المعاييــر 
الغيــر علميــة أهمهــا أجــرة المــدرب اليوميــة فكلمــا كانــت الأجــرة أقــل كان الخيــار الأول للجهــة التدريبيــة بالإضافــة إلــى 
التفــرغ عندمــا يكــون هنــاك طلــب مســتعجل علــى تقديــم دورة تدريبيــة فيتــم اللجــوء للمــدرب الأكثــر تفرغــا بالإضافــة إلــى 
المــدرب صاحــب الاســم بعيــدا عــن خبرتــه وقدرتــه علــى تقديــم محتــوى مميــز وهــذه المعاييــر أصابــت القطــاع التدريبــي 
ــز  ــوى ممي ــا كان المحت ــة فمهم ــة التدريبي ــي العملي ــم ف ــون العنصــر الأه ــد يك ــدرب ق ــث أن الم ــب حي ــب جــودة التدري بصل
واحترافــي، مــع وجــود مــدرب غيــر محتــرف ســيكون كمــن لديــه قطعــة ذهــب ولا يعــرف قيمتهــا. وهــذا أيضــا مــا أكــد عليــه 
اندريوتــس )2017(، عندمــا ذكــر عــدة صفــات أساســية لأي مــدرب محتــرف وعلــى أساســها يمكــن تقييــم جــودة مخرجــات 
هــذا المــدرب وهــي: القــدرة علــى التفكيــر الاســتراتيجي، احترافيــة اعــداد البرامــج التدريبيــة المبنيــة علــى معاييــر محــددة مــن 
جهــة تدريبيــة عالميــة، إدارة المشــاريع، إدارة التغييــر والقــدرة علــى التأثيــر و اخرهــا المــدرب القــادر علــى تقييــم العمليــة 

التدريبيــة وتقييــم المتدربيــن والتغييــرات التــي حدثــت بعــد التدريــب باســتخدام الاســاليب المعتمــدة فــي التقييــم.

 السؤال الثالث:

ما مدى اسهام الجهة التدريبية في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟
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أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 

ــى الســؤال  ــة عل ــات أســئلة هــذا البعــد للإجاب ــل إجاب ــا تحلي ــة مــن الاســتبيان ولهــذا علين ــق ببعــد الجهــة التدريبي وهــو متعل
ــك: ــي يوضــح ذل ــث، والجــدول التال الثال

جدول رقم 6: يوضح النسب المئوية للإجابة على عبارات بعد الجهة التدريبية

المتوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

غير 
مرضي 

)%(

بحاجة 
إلى 

تحسين 
)%(

محايد 
)%(

ضمن 
التوقعات 

)%(

يفوق 
التوقعات 

)%(

كيف تقيم مستوى الاحترافية 
2,371,0418,746,016,516,52,2للجهات التدريبية في لبنان؟

كيف تقيم مستوى تحديد 
الاحتياج التدريبي الملائم 

لسوق العمل في لبنان؟
2,081,0333,838,813,712,97,

كيف تقيم منهجية إعطاء 
الشهادات والدبلومات من 
الجهات التدريبية في لبنان؟

1,961,0744,628,813,712,27,

كيف تقيم مستوى الخدمات 
اللوجستية المقدمة من الجهات 

التدريبية في لبنان؟
2,761,0912,932,423,728,12,9

كيف تقيم المعايير المعتمدة في 
كل جهة تدريبية في اختيار 
المدرب والبرنامج التدريبي 

والمتدربين؟

2,411,0923,733,123,018,71,4

هناك تفاوت في جودة 
واحترافية الجهات التدريبية 
المقدمة للبرامج التدريبية في 

لبنان

4,0770,1,40,012,262,623,7

2,611,0322,529,917,125,25,3الجهة التدريبية

مــن خــلال الجــدول رقــم )6( نلاحــظ أن المتدربيــن كان تقييمهــم للجهــات التدريبيــة مــن ناحيــة مســتوى الاحترافيــة وتحديــد 
الاحتيــاج التدريبــي الملائــم لســوق العمــل ومنهجيــة إعطــاء الشــهادات والدبلومــات مــن الجهــة التدريبيــة  كان ســلبي أكثــر 
منــه إيجابــي حيــث كانــت نســبة  الإجابــات الغيــر راضيــة وبحاجــة إلــى تحســين هــي  %64.7 ، %72.6 و %73.4 علــى 
توالــي. أمــا عــن مســتوى الخدمــات اللوجســتية المقدمــة مــن الجهــات التدريبيــة جــاءت نســبة تقييــم ســلبية %45 وايجابيــة 
ــات  ــة الجه ــودة واحترافي ــي ج ــاوت ف ــاك تف ــرون أن هن ــن ي ــم المتدربي ــبة %23.7. معظ ــت نس ــن بلغ ــا محايدي %31 بينم
التدريبيــة المقدمــة للبرامــج التدريبيــة حيــث بلغــت نســبة تقييــم إيجابــي %86.3 و %12.2 محايديــن. وبشــكل عــام يمكــن 
القــول بــأن المتوســط الحســابي لجميــع عبــارات بعــد الجهــة التدريبيــة  يســاوي  2.61 وهــذا يعنــي أن هنــاك الحياديــة مــن قبــل 
أفــراد عينــة الدراســة ، كمــا أن الانحــراف المعيــاري المقــدر 1.03 وهــو أكبــر مــن الواحــد الصحيــح، ممــا يــدل علــى تشــتت 
فــي الإجابــات بيــن إلــى تحتــاج إلــى تحســين وضمــن توقعــات. وممــا ســبق نســتخلص أن مســاهمة الجهــة التدريبيــة فــي رفــع 
قــدرات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة كان ســلبيا بشــكل عــام، ويمكــن تفســير هــذا باهتمــام بالجانــب الربحــي علــى حســاب 
ــر  ــد معايي ــزام بتحدي ــه ياغــي )1998، ص270(، »إن عــدم الالت ــم عن ــب وهــذا مــا تكل ــة وجــودة التدري مســتوى الاحترافي
للاحتياجــات التدريبيــة قــد يفضــي إلــى قيــام المراكــز التدريبيــة التــي يعتمــد عليهــا فــي القيــام بتنفيــذ برامــج تدريبيــة لا حاجــة 
إليهــا أصــلا فــي كل أو جــزء مــن محتويــات هــذه البرامــج التدريبيــة وهــذا ممــا يزيــد فــي تعميــق الفجــوة فيمــا بيــن محتــوى 
ــبين  ــكان المناس ــان والم ــد الزم ــب تحدي ــة يتطل ــة التدريبي ــداد البيئ ــة«. إن إع ــة التدريبي ــداف العملي ــة وأه ــج التدريبي البرام
وتوفيــر الأجهــزة والأدوات والمختبــرات وقاعــات التدريــب والمــادة العلميــة وغيرها.كمــا أن مــدة البرنامــج التدريبــي تختلــف 
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تبعــاً لاختــلاف أهدافــه ونوعيــة المتدربيــن ومســتواهم الوظيفــي وظــروف العمــل كذلــك يختلــف تحديــد مــكان التدريــب تبعــا 
لاختــلاف نــوع البرنامــج التدريبــي واختــلاف الهــدف مــن التدريــب. ومــن أهــم الاجــراءات المطلوبــة لإعــداد البيئــة التدريبيــة 
مــن أجــل تنفيــذ برنامــج التدريبــي حســب مــا ذكــره )العســكر، 1992، ص 90-87(. وفــي لبنــان الان العديــد مــن الجهــات 
التدريبيــة الغيــر مرخصــة والتــي لا يوجــد لديهــا اي تواجــد قانونــي علــى أرض الدولــة ومــع ذلــك تمــارس نشــاطاتها بشــكل 
كامــل بــدون أي رقابــة وأصبــح الأمــر واضــح للجميــع فقــد تجــد عشــرات مراكــز التدريــب ضمــن المنطقــة الواحــدة ولــو 
دققنــا أكثــر فــي القائميــن علــى هــذه المراكــز لوجدنــا أن نســبة كبيــرة منهــم غيــر مؤهليــن لإدارة أي مركــز أو نشــاط تدريبــي. 

السؤال الرابع:

هل هناك عائد على الاستثمار من البرامج التدريبية من وجهة نظر المتدربين؟

وهــو متعلــق ببعــد العائــد علــى التدريــب مــن الاســتبيان ولهــذا علينــا تحليــل إجابــات أســئلة هــذا البعــد للإجابــة علــى الســؤال 
الرابــع، والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:

جدول رقم 7: يوضح النسب المئوية للإجابة على عبارات بعد العائد على التدريب

المتوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

غير 
مرضي 

)%(

بحاجة 
إلى 

تحسين 
)%(

محايد 
)%(

ضمن 
التوقعات 

)%(

يفوق التوقعات 
)%(

كيف تقيم العائد على 
البرامج التدريبية من حيث 

الحصول على فرص 
وظيفية أفضل؟

2,001,0641,729,517,310,11,4

كيف تقيم العائد على 
البرامج التدريبية من حيث 
بناء علاقات مهنية أفضل؟

2,961,1110,826,623,035,34,3

كيف تقيم العائد على 
البرامج التدريبية من حيث 
اكتساب مهارات أدت إلى 
تغيير حقيقي في طريقة 

عملك الحالي؟

3,101,2011,523,716,539,68,6

كيف تقيم العائد على 
البرامج التدريبية من 

حيث الترقيات والتطوير 
الوظيفي؟

2,271,0628,830,925,912,91,4

2,581,1123,227,720,724,54,0العائد على التدريب

من خلال الجدول رقم )7( نلاحظ أن:

لــم يكــن هنــاك  عائــد علــى البرامــج التدريبيــة مــن حيــث الحصــول علــى فــرص وظيفيــة أفضــل مــن وجهــة نظــر المتدربيــن 
حيــث كان تقيمهــم ســلبي بنســبة %71  و محايديــن %17.3. وأمــا العائــد علــى التدريــب مــن حيــث بنــاء علاقــات مهنيــة 
أفضــل، وبعــد مقارنــة بيــن التقييــم الايجابــي والســلبي اظهــرت النتائــج انــت كان هنــاك نســبة تقييــم إيجابيــة بلغــت 39.6% 
أكبــر بقليــل مــن نســبة التقييــم الســلبية %37.4 فيمــا كانــت نســبة محايديــن %23. وأمــا العائــد علــى التدريــب مــن حيــث 
اكتســاب مهــارات أدت إلــى تغييــر حقيقــي فــي طريقــة عملــك الحالــي فيتبيــن أن هنــاك عائــد علــى التدريــب مقبــول حيــث 
وصلــت نســبة تقيــم الايجابــي %48.2 مقابــل %35.2 نســبة تقيــم الســلبي بينمــا %16.5 محايديــن. كان تقبيــم العائــد علــى 
البرامــج التدريبيــة مــن حيــث الترقيــات والتطويــر الوظيفــي ســلبيا بنســبة كبيــرة بلغــت %59.7 مقارنــة إلــى نســبة إيجابيــة 
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أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 

ــع  ــابي لجمي ــأن المتوســط الحس ــول ب ــن الق ــام يمك ــن %25.9. وبشــكل ع ــبة محايدي ــت نس ــث كان ــت %14.3 حي ــي بلغ الت
ــارات بعــد العائــد علــى التدريــب  يســاوي  2.58 وهــذا يعنــي أن هنــاك عــدم الرضــى وبحاجــة إلــى تحســين مــن قبــل  عب
أفــراد عينــة الدراســة، كمــا أن الانحــراف المعيــاري المقــدر 1.11 وهــو أكبــر مــن الواحــد الصحيــح، ممــا يــدل علــى تشــتت 
فــي الإجابــات. ومنــه يمكــن القــول أن العائــد علــى الاســتثمار مــن البرامــج التدريبيــة مــن وجهــة نظــر المتدربيــن كان غيــر 
ــاج  ــل إحتي ــدرب إجــراء تحلي ــى المت ــى أن عل ــز )2018(، عندمــا أشــار إل ــج جون ــد دعــم هــذه النتائ مرضــي نوعــا مــا. وق
ــى  ــاط الضعــف وأن عل ــوة ونق ــاط الق ــا بنق ــر ربطه ــذي يحتاجــه عب ــب ال ــا التدري ــا م ــم تمام ــي شــخصي متعمــق ليعل تدريب
المتــدرب أن يقــوم بتحديــد المســتهدف مــن عمليــة التطويــر الشــخصي لكــي يحصــل علــى العائــد الــذي يريــده، بالإضافــة إلــى 
تطبيــق كافــة العلــوم والمعــارف والمهــارات التــي  اكتســبها خــلال العمليــة التدريبيــة وإلا ســيكون التدريــب مجــرد ضيــاع 
للوقــت والاســتمتاع وبالتأكيــد ضيــاع العائــد علــى هــذا التدريــب وهــذا مــا يحصــل حاليــا فــي القطــاع التدريبــي. ومــن خبــرة 
الباحثــان فــي العمــل التدريبــي يمكــن القــول أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن المتدربيــن الذيــن حضــروا دورات وورشــات تدريبيــة 
ويمتلكــون شــهادات كاملــة فيهــا وغيــر قادريــن علــى تطبيــق مــا تــم اكتســابه فــي هــذه الــدورات والبرامــج وهــذا يعــود لعــدة 
اســباب أهمهــا عــدم وجــود تطبيــق فعلــي لمــا تــم اكتســابه ويكتفــي المتــدرب فــي الشــهادة مــع الصــورة الجماعيــة ولــو عدنــا 
إلــى أصــل امتــلاك المهــارة والمحافظــة عليهــا فنجــد أن الممارســة والتطبيــق وهــذا مــا يقلــل مــن العائــد علــى الاســتثمار فــي 
التدريــب. كذلــك إن العائــد علــى التدريــب إن كان تدريــب فــردي أو ضمــن تدريــب الشــركات يواجــه تحديات كبيرة فــي عملية 
احتســاب هــذا العائــد فنجــد حتــى أكبــر الجهــات التدريبيــة تجــد صعوبــة فــي عمليــة احتســاب العائــد وذلــك لتدخــل عناصــر 
كثيــرة فــي أداء الفــرد علــى النطــاق الشــخصي أو ضمــن الشــركة فقــد نجــد أن ارتفــاع الأداء كان نتيجــة الظــروف الاقتصاديــة 
او التســويق او الحالــة النفســية وقــد لا يكــون مرتبــط بالتدريــب بشــكل مباشــر. وهــذا مــا اشــار إليــه الدكتــور غارنــر، الأســتاذ 
ــا )2019(، علــى التدريــب أن يتبــع بعــدة أنشــطة وهــي: التوجيــه المباشــر، التدريــب  المســاعد فــي جامعــة شــمال جورجي
الشــخصي، حضــور المؤتمــرات، النــدوات القصيــرة، ورشــات العمــل وكذلــك التدريــب الالكترونــي وذلــك لتعزيــز العائــد 
علــى الاســتثمار مــن التدريــب واكتســاب المهــارات بشــكل حقيقــي. أي إن التدريــب لا يتوقــف عنــد مرحلــة واحــدة فقــط بــل 
يتعداهــا لأكثــر مــن ذلــك بكثيــر لكــي يكــون هنــاك فائــدة حقيقيــة وعائــد حقيقــي علــى التدريــب. يمكــن تعزيــز العائــد علــى 
ــم مــع  ــة بالتعل ــة الحقيقي ــك الرغب ــدرب، كذل ــد أن يحققهــا المت ــط التدريــب بالأهــداف التــي يري الاســتثمار مــن التدريــب برب
ممارســة مــا تــم تعلمــه مــن مهــارات شــخصية وتقنيــة جديــدة والحصــول علــى تقييــم بشــكل شــخصي علــى العمليــة التدريبيــة، 

هــذه العناصــر قــد تســاهم بشــكل مباشــر فــي تعظيــم العائــد علــى الاســتثمار مــن التدريــب )بانــدي، 2016(. 

  جدول رقم 8: ما الهدف الرئيسي من حضورك البرامج التدريبية؟ )اختر أهم ثلاثة اسباب من بين القائمة(

الهدف من هذا السؤال هو لمعرفة أهداف المتدرب من التدريب  وللإجابة عليه قمنا بحساب النسب المئوية لكل إجابة 
مختارة لهذا سؤال والجدول التالي يوضح ذلك:

النسبة المئوية
%22إكتساب، تعديل او إضافة معلومات، مهارات او سلوك

%19تطوير نقاط الضعف لدي وتحويلها الى نقاط قوة
%15استمرارية التعلم ومواكبة التطور العلمي

%12بناء علاقات مهنية من خلال التعرف على اشخاص جدد في البرامج التدريبية
%10زيادة الإنتاجية ومهارات الإبداع

%6الحصول على الشهادة في نهاية الدورة
%5زيادة القيمة المهنية الشخصية

%5لمساعدتك في تحقيق الأهداف الشخصية
%4لأنه يشعرك بالسعادة والتحفيز

%2الحصول على الترقيات في العمل
%100المجاميع
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بعــد مــا قــام الباحثــان فــي ترتيــب النســب المئويــة مــن الأكبــر إلــى الأصغــر نلاحــظ مــن خــلال الجــدول أن أول هــدف مــن 
حضــور البرامــج التدريبيــة فــي نظــر المتدربيــن هــو اكتســاب، تعديــل أو إضافــة معلومــات، مهــارات أو ســلوك بنســبة 
بلغــت %22، ثــم تطويــر نقــاط الضعــف لديــه وتحويلهــا الــى نقــاط قــوة بنســبة %19، اســتمرارية التعلــم ومواكبــة التطــور 
العلمــي بنســبة %15، ممــا يفســر أن اهتمــام المتدربيــن كان بتطويــر المهــارات الشــخصية والتقنيــة والقــدرات العلميــة قبــل 
كل شــيء وهــذه النتائــج تدعــم التوجــه العالمــي نحــو التغييــرات الحاصلــة الآن فــي عالــم الأعمــال والتكنولوجيــا والــذكاء 
ــخصية   ــة الش ــة المهني ــادة القيم ــدى %5  كزي ــخصية لا تتع ــة والش ــداف المهني ــت الأه ــا كان ــره. بينم ــي وغي الاصطناع

ولمســاعدتك فــي تحقيــق الأهــداف الشــخصية  والحصــول علــى الترقيــات فــي العمــل.

جدول رقم 9: ما المعايير التي تهمك عند اختيار البرنامج التدريبي؟ )اختر أهم ثلاثة اسباب من بين القائمة(

الهدف من هذا السؤال هو معرفة أهم المعايير التي من خلالها يختار المتدربين برنامج التدريبي وللإجابة عليه قام 
الباحثان بحساب النسب المئوية لكل إجابة مختارة لهذا سؤال والجدول التالي يوضح ذلك:

النسبة المئوية
المحتوى العلمي والعملي للمادة التدريبية عبر طلب المحاور التفصيلية 

%25والمخرجات من البرنامج التدريبي

%20ان يكون البرنامج امتدادا لتخصصك العلمي او المسار المهني
%11المؤهلات العملية للمدرب )عدد سنوات الخبرة في نفس المجال(

%11تكلفة البرنامج التدريبي
%8المؤهلات العلمية للمدرب )مؤهلات علمية مهينة كماجستير او دكتوراه(

%8عدد ايام وساعات التدريب لكل برنامج تدريبي
%7اسم المدرب

%4اسم الجهة التدريبية المقدمة للبرنامج
%4اللغة المقدم فيها البرنامج التدريبي
%1عدد الشهادات المقدمة في البرنامج

%100المجاميع

مــن خــلال الجــدول يتبيــن لنــا أهــم المعاييــر التــي يعتمدهــا المتــدرب لاختيــار البرنامــج التدريبــي هــي المحتــوى العلمــي 
ــى  ــث كان لهــا أعل ــي حي ــة والمخرجــات مــن البرنامــج التدريب ــب المحــاور التفصيلي ــر طل ــة عب ــي للمــادة التدريبي والعمل
ــار 20%  ــبة اختي ــي بنس ــار المهن ــي او المس ــص العلم ــدادا للتخص ــج امت ــون البرنام ــده ان يك ــار %25  وبع ــبة اختي نس
ــة مــن أجــل  ــارات منطقي ــة البرنامــج التدريبــي بنســبة %11، حيــث تعتبــر هــذه خي ــة للمــدرب وتكلف و المؤهــلات العملي
الوصــل إلــى الأهــداف المرغوبــة. أمــا المعاييــر أخــرى كاســم المــدرب، اســم الجهــة التدريبيــة المقدمــة للبرنامــج، اللغــة 
المقــدم فيهــا البرنامــج التدريبــي وعــدد الشــهادات المقدمــة فــي البرنامــج كانــت نســبتها أقــل مــن %7. وهــي تعتبــر معاييــر 
ثانويــة ليســت لهــا تأثيــر قــوي فــي تطويــر مهــارات الشــخصية والتقنيــة ولهــذا كانــت نســبتها أقــل وهــذا مــا يفســر أهميــة 
بنــاء المــادة العلميــة بشــكل تتناســب واحتياجــات المتدربيــن ومتطلبــات ســوق العمــل المتســارع وعــدم الاعتمــاد علــى مــواد 
ــواد  ــاء الم ــي بن ــه جــول )2014(، وهــي متخصصــة ف ــا أشــارت ل ــذا م ــة.  وه ــر منهجي ــة مستنســخة وغي ــة قديم تدريبي
ــاء المواهــب والتــي كانــت تعــرف ســابقا بالجمعيــة الأمريكيــة للتدريــب  والبرامــج التدريبيــة مــن الجمعيــة الأمريكيــة لبن
والتطويــر، قالــت جــول بأنــه علــى المــادة التدريبيــة أن تكــون موجهــة بشــكل كامــل نحــو أهــداف المتدربيــن وواضحــة 
النتائــج والمخرجــات ولهــا دليــل كامــل فــي كيفيــة الاســتخدام والتنفيــذ ومراجعــة مــن قبــل خبــراء فــي المجــال بالإضافــة 
إلــى أنهــا أجريــت علــى عينــة تجريبيــة لضبــط أي انحرافــات فيهــا وبهــذا يتحقــق أعلــى اســتفادة مــن المــادة المقدمــة وتكــون 

مضمونــة الجــودة والمخرجــات.

جدول رقم 10: اذكر الأسباب التي تجعلك تمتنع عن حضور اي برنامج تدريبي؟

الهدف من هذا السؤال هو البحث في الأسباب التي تمنع المتدرب من حضور أي برنامج تدريبي وللإجابة عليه قام 
الباحثان بحساب النسب المئوية لكل إجابة مختارة لهذا سؤال وجدول التالي يوضح ذلك:
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أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 

النسبة المئوية
%30تكلفة البرامج التدريبية العالية

%27عدم وجود مدربين متخصصين على مستوى كفاءة عالية
%26عدم وجود جهات تدريبية احترافية ذات معايير تدريبية عالية

%14لم يعد للشهادات التدريبية أي قيمة اضافية في سوق العمل
%4لا أرى فائدة بتاتا من التدريب بشكل عام

%100المجاميع

مــن جــدول 10 نلاحــظ أن أهــم ســبب فــي امتنــاع بعــض المتدربيــن فــي الحضــور للبرامــج التدريبيــة هــو التكلفــة العاليــة 
ــة   ــاءة عالي ــتوى كف ــى مس ــن عل ــن متخصصي ــود مدربي ــدم وج ــك ع ــت %30 وكذل ــة بلغ ــبة إجاب ــة بنس ــج التدريبي للبرام
وجهــات تدريبيــة احترافيــة ذات معاييــر تدريبيــة عاليــة  بنســبة إجابــة مــا بيــن %26-%27، وقــد يفســر هــذا إلــى اهتمــام 

الجهــة التدريبيــة بالجانــب المــادي علــى الجانــب الاحترافــي واختيــار مدربيــن المتخصصيــن.

جدول رقم 11: ما الدورات التدريبية التي تهمك وتسعى للحصول عليها لو توفرت المعايير العالية في تقديمها؟ ثلاثة 
إجابات كحد أقصى

الهدف من هذا السؤال هو معرفة مجال البرامج التدريبية التي تهم المتدرب وللإجابة عليه قام الباحثان بحساب النسب 
المئوية لكل إجابة مختارة لهذا سؤال والجدول التالي يوضح ذلك:

النسبة المئوية
%19برامج تطوير الذات

%11البرامج التربوية
%11إدارة الموارد البشرية

%9إدارة المشاريع
%9مهارات الإدارة العامة

%8إعداد المدربين
%8البحث العلمي
%5ريادة الأعمال

%5دورات الشهادات الاحترافية
%4الصحافة والإعلام
%3المالية والمحاسبة

%3مهارات البيع وخدمة العملاء
%2الإخراج والتصوير والمونتاج

%2التصميم الغرافيكس
%1الدورات الهندسية

%100المجاميع

مــن خــلال جــدول نلاحــظ البرامــج التدريبيــة أكثــر طلــب هــي برامــج تطويــر الــذات جــاءت أعلــى نســبة %19 ثــم تليهــا كل 
ــة وإدارة المــوارد البشــرية بنســبة %11 ، إدارة المشــاريع و ومهــارات الإدارة العامــة بنســبة 9% ،  مــن البرامــج التربوي
إعــداد المدربيــن و البحــث العلمــي بنســبة %8 .أمــا باقــي البرامــج التدريبيــة الأخــرى كانــت لا تتعــدى %5 .  وهــذا مــا يفســر 
ــادة والمفاوضــة وتســويق  ــم والقي ــة بالنفــس والعــرض والتقدي ــاة كالتواصــل والثق ــة ومهــارات الحي ــة المهــارات الخفيف أهمي
الــذات وغيرهــا لأنهــا المعاييــر الأساســية التــي مــا زالــت إلــى الآن تعتمــد عليهــا كبــار الشــركات فــي التوظيــف إلــى جانــب 
المهــارات التقنيــة طبعــا.  وهــذا مــا أشــارت لــه فالــون )2015(، بــأن المهــارات الخفيفــة أصبحــت شــيء أساســي للشــركات 
والأجيــال الجديــدة وهــذا لأن الســلوكيات باتــت مهمــة جــدا فــي بيئــة العمــل ويجــب التشــديد عليهــا وممارســتها واكتســابها وأن 
المهــارات الحقيقــة لتضمــن نجــاح المنظمــة لكــن المهــارات الخفيفــة تضمــن الابتــكار والابــداع والاســتدامة وهــذا مــا ابرزتــه 

العديــد مــن الأبحــاث التــي تكلمــت عــن أهميــة المهــارات الخفيفــة فــي بيئــة العمــل.



53

سوبجاكي، كمال الدين

الإصدار الأول، السنة الرابعة، 2020

	 :الخلاصة والتوصيات
مــن خــلال مــا ســبق وعلــى ضــوء النتائــج التــي حصــل عليهــا الباحثــان، تبيــن بشــكل جلــي وواضــح العشــوائية قلــة الاحترافية 
ــر  ــر كبي ــه تأثي ــه ســيكون ل ــان وهــذا ممــا لا شــك في ــي لبن ــب العــام ف ــي يعمــل ضمنهــا قطــاع التدري ــر الت وضعــف المعايي
علــى المخرجــات مــن كافــة الــدورات والبرامــج التدريبيــة التــي ســيحصل عليهــا المتــدرب مــع نهايــة كل برنامــج تدريبــي. 
بالإضافــة إلــى وضــع القطــاع التدريبيــة تحــت المجهــر بأنــه قطــاع ربحــي فقــط ولا يوجــد لــه أي فوائــد تعليميــة وبالتالــي 
ســتنخفض ثقــة المتدربيــن فيــه والــذي يــؤدي إلــى إضعــاف القطــاع والتأثيــر علــى العناصــر الجيــدة فيــه. ومــع اختفــاء او 
انكمــاش هــذا القطــاع ســيؤثر علــى المتدربيــن الذيــن يســعون إلــى اكتســاب مهــارات حياتيــة خفيفــة وشــخصية وتقنيــة تســاهم 
فــي رفــع قدراتهــم. ولذلــك قــدم الباحثــان عــدد مــن التوصيــات وبعــض المعاييــر التــي علــى كل متــدرب أن يلجــأ لهــا عنــد 
حضــور أي برنامــج تدريبــي وهــذه التوصيــات والمعاييــر مــن وحــي النتائــج وخبــرة الباحثــان فــي قطــاع التدريبــي المحلــي 

والدولــي.

ومــن خــلال ربــط الجــداول 8 و 9 يجــد الباحثــان أن المتــدرب والباحــث عــن التدريــب يملــك صــورة واضحــة عــن احتياجاتــه 
وأهدافــه التدريبيــة، كمــا أنــه يضــع معاييــر صحيحــة للحكــم علــى جــودة الــدورات. وهنــا تكمــن اشــكالية عــدم التــوازن بيــن 
الطلــب علــى التدريــب متمثــلا بالمتدربيــن )وخاصــة لجهــة النــوع( ، والعــرض والمتمثــل بمراكــز التدريــب والمدربيــن التــي 
ــدرب  ــاج المت ــى احتي ــاف عل ــس والالتف ــى التدلي ــن ال ــن. فتســعى المراكــز والمدربي ــة للمتدربي لا تؤمــن الاحتياجــات الحقيقي
عبــر تســويق الــدورات بعناويــن رنانــة وتســميات فارغــة لمدربيــن بألقــاب كمــدرب دولــي وعالمــي ومستشــار متخصــص 

وغيرهــا(.

كمــا أن ربــط المتوســطات الحســابية للأبعــاد المتعلقــة بالبرامــج التدريبيــة والمدربيــن والمراكــز التدريبيــة ) جــداول 4-5-6( 
مؤكــدا عليهــا الجــدول 10 يظهــر تدنيهــا ممــا ينعكــس بنظــرة ســلبية تجاههــا ) المدربيــن - البرامــج التدريبيــة – المراكــز 

التدريبيــة( مــن المجتمــع المحلــي ويمكــن أن يعــزى ذلــك للعديــد مــن الأســباب أهمهــا:

عدم تنظيم سوق التدريب. 1
تدني الخبرات التربوية عند المدربين وخاصة لجهة هندسة الدورات وتحديد مخرجاتها. 2
الأعلــى. 3 هــو  الربحــي  الجانــب  جعلــت  التــي  التدريبيــة  للمراكــز  الربحــي   الطابــع 

	:التوصيات
يجــب علــى الدولــة اللبنانيــة أن تنظــم قطــاع التدريــب وتضمــه إلــى القطــاع التربــوي والتعليمــي وتضــع 	 

لــه قوانيــن ومعاييــر تحــدد كيفيــة إدارة أي نشــاط تدريبــي وذلــك لضمــان المخرجــات والجــودة المرجــوة 
يجــب علــى كل مركــز تدريبــي أن يعتمــد معاييــر محــددة فــي كيفيــة إدارة أنشــطة التدريــب علــى كافــة 	 

المحــاور )البرامــج التدريبيــة، المدربيــن، العائــد علــى التدريــب، المتدربيــن(
يجــب أن يتــم منــح الشــهادات بشــكل رســمي وقانونــي يضمــن قيمتهــا الماديــة والمعنويــة وذلــك لضبــط 	 

ســوق الشــهادات العشــوائي
ــاب 	  ــان اكتس ــك لضم ــا وذل ــة معه ــراكة حقيقي ــد ش ــب لعق ــز تدري ــاد مراك ــات اعتم ــى الجامع ــب عل يج

الخريجييــن المهــارات المطلوبــة فــي الاختصاصــات وســوق العمــل وعلــى الصعيــد الشــخصي أو انشــاء 
ــة مراكــز تدريــب داخلي

تجعلــه 	  التــي  المعاييــر  مــن  التأكــد  تدريبــي  برنامــج  أي  حضــور  قبــل  المتــدرب  علــى  يجــب 
عشــوائي بشــكل  التدريبيــة  البرامــج  اختيــار  وعــدم  التدريــب  هــذا  مــن  العائــد  علــى   يحصــل 

	:المعايير
	البرامج التدريبي

• يجــب أن يكــون البرنامــج التدريبــي امتــدادا للتخصــص أو مؤثــرا بشــكل مباشــر على المهارات الشــخصية 	
التــي تدعــم الأهداف الشــخصية 

• ــة 	 يجــب أن يكــون البرنامــج التدريبــي واضــح المحتــوى والمخرجــات للمتــدرب مــع القياســات المطلوب
علــى العائــد مــن هــذا التدريــب

• يجــب أن يتضمــن البرنامــج التدريبــي كافــة الأدوات والأســاليب والتقنيــات الحديثــة الملائمــة والمواكبــة 	
للتطــورات الحديثــة التــي تجــري فــي العالــم اليــوم مــع التحديــث بشــكل دائــم 

• يجــب أن يكــون البرنامــج التدريبــي معــد مــن قبــل متخصــص فــي إعــداد البرامــج التدريبيــة ومراجــع مــن 	
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أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 

قبــل متخصــص فــي المــادة المطروحــة ومعتمــد مــن الجهــة الرســمية فــي قطــاع التدريــب 
• يجــب أن يكــون البرنامــج التدريبــي غنــي بأســاليب التدريــب الحديثــة والتــي تســاهم فــي اشــراك المتــدرب 	

بالعمليــة التدريبيــة وتطبيــق المهــارات بشــكل فــوري وعــدم الاكتفــاء بالأســاليب القديمــة والغيــر فعالــة
• والظــروف 	 والكيفيــة  الوقــت  حيــث  مــن  ملائمــا  التدريبــي  البرنامــج  يكــون  أن  يجــب 

المخرجــات أفضــل  لضمــان  وذلــك  البرنامــج  هــذا  فيهــا  يطــرح  بيئــة   لــكل 

	المدربين
• يجــب أن يتمتــع المــدرب بكافــة الأســاليب التدريبيــة الحديثــة التــي تؤهلــه لإعطــاء المــادة التدريبيــة بشــكل 	

فعــال وعملــي، فــلا يصلــح كل إنســان لأن يكــون مدربــا مهمــا بلــغ مــن العلــم والشــهادات
• يجــب أن يتمتــع المــدرب بالعلــم والمعرفــة والخبــرة الحقيقيــة لأي عنــوان يطــرح وذلــك لضمــان نقــل هــذه 	

ــرات للمتدربين  الخب
• يجــب أن يتمتــع المــدرب بشــهادات تخصصيــة متقدمــة فــي التخصــص للــدورات التخصصيــة للتأكــد مــن 	

اكتســابه لكافــة العلــوم الحديثــة ومــن أعلــى المراجــع فــي هــذا التخصــص 
• يجــب أن يكــون المــدرب منضمــا إلــى هيئــات ومراجــع فــي التخصــص الــذي يــدرب فيــه وذلــك لضمــان 	

جــودة المخرجــات العلميــة 
• يجــب أن يتمتــع المــدرب ببعــض المهــارات الأساســية فــي العمليــة التدريبيــة وأهمهــا مهــارات البحــث 	

العلمــي ودراســة الظواهــر واكتشــاف النتائــج
• يجــب أن يتمتــع المــدرب بســنوات خبــرة تدريبيــة كافيــة لإعطــاء مســتويات متقدمــة للبرامــج التــي تحتــاج 	

إلــى مســتويات عليــا مــن العلــم والخبــرة والمعرفــة
• يجــب أن يتمتــع المــدرب بمهــارات خفيفــة كالتواصــل ولغــة الجســد والتحكــم بالصــوت وذلــك لضمــان 	

إدارة العمليــة التدريبيــة داخــل القاعــة التدريبيــة بشــكل فعــال 

	الجهة التدريبية
• يجــب علــى الجهــة التدريبيــة اعتمــاد معاييــر واضحــة فــي إدارة العمليــة التدريبيــة الكاملــة وذلــك بالرجوع 	

لأي جهــات رســمية معتمــدة فــي البلد
• يجــب علــى الجهــة التدريبيــة اختيــار البرنامــج التدريبــي بعنايــة وذلــك بحســب حاجــة الســوق الحقيقيــة 	

المبنيــة علــى الدراســات والأبحــاث الميدانيــة الملائمــة لاحتياجــات المتدربيــن بشــكل خــاص ومباشــر
• ــم ذكرهــا ســابقا او معاييــر 	 ــى المعاييــر التــي ت ــاء عل ــار المدربيــن بن ــة اختي يجــب علــى الجهــة التدريبي

داخليــة تضمــن تقديــم البرنامــج التدريبــي مــن مــدرب خبيــر يضمــن تحقيــق المخرجــات مــن البرنامــج 
التدريبــي

• ــي 	 ــة ف ــز وفاعلي ــى تركي ــق أعل ــي تحق ــوازم اللوجســتية الت ــة الل ــن كاف ــة تأمي ــى الجهــة التدريبي يجــب عل
ــة  القاعــة التدريبي

• يجــب علــى الجهــة التدريبيــة اعتمــاد الشــهادات مــن جهــات رســمية فــي البلــد وعــدم اعطــاء شــهادات بــلا 	
قيمــة وبمســميات مختلفــة بشــكل عشــوائي

• يجــب علــى الجهــة التدريبيــة التعامــل مــع المتــدرب علــى أنــه رأس مــال بشــري للبلــد ويجــب اكســابه 	
كافــة المعــارف والخبــرات والمهــارات التــي تضمــن ابداعــه فــي تخصصــه وحياتــه وليــس كمــورد مــادي 

للجهــة
• ــث 	 ــة وتحدي ــة الحاصل ــال التدريبي ــة الأعم ــة مؤشــرات الأداء لكاف ــة مراجع ــة التدريبي ــى الجه يجــب عل

ممارســاتها وتطويــر انظمتهــا واجراءاتهــا باســتمرار وذلــك لضمــان التطويــر والتحديــث الدائــم الملائــم 
للتطــور العلمــي الخارجــي

ــذه  ــن ه ــتثمار م ــى الاس ــد عل ــى العائ ــي عل ــكل ايجاب ــيعكس بش ــي س ــي واحتراف ــكل حقيق ــر بش ــذه المعايي ــق ه ــا تتحق عندم
البرامــج التدريبيــة وبالتالــي زيــادة الثقــة بالقطــاع التدريبــي وعلــى المتــدرب أن يكــون واعيــا بشــكل كامــل فهــو المحــرك 
ــة  ــات التدريبي ــيتوجه للجه ــل س ــكل كام ــي بش ــج التدريب ــار البرنام ــر اختي ــه بمعايي ــد التزام ــب فعن ــاع التدري ــي لقط الأساس
ــى  ــة بأعل ــاع التدريبي ــيصبح القط ــة وس ــر احترافي ــة والغي ــة الضعيف ــات التدريبي ــرص الجه ــتقل ف ــي س ــة وبالتال الاحترافي
ــة  ــع أي جه ــل م ــوائي ويتعام ــكل عش ــج بش ــار برام ــدرب يخت ــي المت ــو بق ــس ل ــات. وبالعك ــون المخرج ــتوياته ومضم مس
تدريبيــة سيســاهم فــي إفســاد هــذا القطــاع وتعزيــز العشــوائية وهــذا مــا ســيؤثر ســلبا بشــكل كبيــر علــى العمليــة التدريبيــة 
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وعليــه بشــكل شــخصي لأنــه لــن يكــون هنــاك أي قيمــة لأي شــهادة تدريبيــة أو برنامــج تدريبــي حضــره عنــد الشــركات أو 
ــراز هــذه الشــهادات لهــا. ــي اب ــي يرغــب ف الجهــات الت

	 :الدراسات المستقبلية
واجــه الباحثــان صعوبــة فــي الحصــول علــى دراســات ســابقة أو منشــورات أو مقــالات تتعلــق بقطــاع التدريــب التجــاري فــي 
لبنــان وبالتالــي يعــد هــذا الموضــوع مهــم جــدا للغــوص فــي دراســته واكتشــاف النتائــج المهمــة ووضــع الهيــكل العــام لقطــاع 

التدريــب ولذلــك ينصــح الباحثــان فــي تبنــي هــذا الموضــوع ودراســته مســتقبلا مــن عــدة جوانــب:

جودة الجهات التدريبية في لبنان وما هي المعايير المطبقة فعليا في تنفيذ الأنشطة التدريبية 	 
معايير دخول المدربين عالم التدريب وكيفية المصادقة عليهم كمدربين محترفين في لبنان	 
دور الجهات الرسمية اللبنانية في تنظيم سوق التدريب والتدقيق على أنشطتها الداخلية	 
دور القطــاع التعليمــي التربــوي والتعليــم العالــي فــي تأميــن المهــارات المطلوبــة للمتخرجيــن قبــل الدخول 	 

إلــى ســوق العمل 
كذلــك يمكــن إجــراء عــدد مــن الدراســات المشــابهة فــي عــدة دول عربيــة لدراســة ســوق التدريــب فــي 	 

العالــم العربــي بشــكل كامــل
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الملخص
ــات  ــى شاش ــار وعل ــرف الأخب ــي غ ــا ف ــي حضوره ــي تنام ــة وف ــار العاجل ــة الأخب ــي ماهي ــث ف ــى البح ــة إل ــعت الدراس س
العــرض التليفزيونــي، وعــن علاقتهــا بظاهــرة الأخبــار الزائفــة، وفــي الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة المرتبطــة بمختلــف 

ــا.  أشــكال التعامــل معه

وتوصلت الدراسة من خلال مقاربة نقدية إلى عدد من النتائج، من أهمها:

ــة غيــر متوقعــة، بــل -  ــم يعــد الخبــر العاجــل فــي التليفزيــون فــي ظــل المنافســة وحمــى المباشــر اســتثناءً أو حال ل
تحــول إلــى قاعــدة فــي العمــل الإخبــاري.

بروز قيم جديدة في التغطية التلفزيونية للأخبار العاجلة.- 
تنامــي ظاهــرة عــدم الالتــزام بمعاييــر المحتــوى الإعلامــي والضوابــط القانونيــة والأخلاقية فــي التغطيــة الإخبارية، - 

بســبب المنافســة الإخبارية.
اتجاه التغطية الإخبارية في التلفزيون من تغطية الأخبار العاجلة إلى الأخبار الاستعجالية )الاستباقية(.- 
ــة -  ــة والقانوني ــط المهني ــرام الضواب ــط بضــرورة احت ــة وســلطات الضب ــات الناظم ــل الهيئ ــن قب ــة م ــي المطالب تنام

ــة. ــا الإخباري ــة ومنه ــي الممارســة الإعلامي ــة ف والأخلاقي
وتوصي الدراسة في ضوء نتائجها بما يلي:

ــار -  ــة الأخب ــط تغطي ــق بضواب ــي والمســموع تتعل ــة للمرئ ــة الناظم ــي التشــريعات الإعلامي ــة ف ــواد قأنوني إدراج م
ــة. العاجل

الإعلأن عن ميثاق شرف إعلامي للإعلامين العاملين في مجال الخدمات الإخبارية العاجلة. - 
استحداث جوائز في مجال التعامل بمصداقية مع الأخبار العاجلة في القنوات التليفزيونية.- 
تدريب المهنيين على الفصل بين الأخبار العاجلة والأخبار الزائفة.- 
إدراج الأخبار العاجلة في التربية الإعلامية وفي المناهج التعليمية.- 
إدراج الأخبار العاجلة كمادة أو كمحور أساسي في مساقات الأخبار بكليات وأقسام الإعلام.- 

الكلمات الدالة)المفتاحية(: الأخبار العاجلة؛ التليفزيون؛ الضوابط القانونية؛ الضوابط الأخلاقية.
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Abstract:
The study searches the nature of breaking news and its growing presence in newsrooms and on 
television screens. It has also tried to find out the relationship of breaking news with fake news. 
In addition, it investigates the legal and moral controls associated with the various forms of 
dealing with it. The study reached a number of results, the most important of which are:
- The breaking news on television is no longer an exception or an unexpected case, in the 

light of the ferocious competition and mounting live fever but has become a rule in the news 
work.

- The emergence of new values   in television coverage of breaking news.
- The development of the phenomenon of non-compliance with media content standards and 

legal and ethical controls in news coverage due to news competition.
- The shift of news coverage on television, from breaking news to urgent )proactive( news.
- The increase of claims by the regulatory bodies and control authorities for the need to respect 

professional, legal and ethical controls in media practice, including news.
In light of its results, the study recommends the following measures:
- Introduction of legal articles in the audio-visual media legislation related to breaking news 

coverage controls.
- Proclamation of a media honor code for media professionals working in the field of breaking 

news services.
- The creation of prizes for credible dealing with breaking news on TV channels.
- Training of professionals to distinguish between breaking news and fake news.
- Introducing breaking news in media education and educational curricula.
- Introducing breaking news as a subject or as a primary focus in news courses in media col-

leges and departments.
Keywords: Breaking news; television; legal controls, ethical controls.

مقدمة:
ــار  ــي، وســاعدت الأقم ــث التليفزيون ــي مجــال الب ــدة ف ــورة جدي ــرن العشــرين عــن ث ــة الق ــع نهاي ــورة الاتصــال م كشــفت ث
الصناعيــة علــى انتشــار رهيــب للقنــوات التليفزيونيــة، فتعــددت مــن حيــث المضاميــن والموضوعــات، كمــا ســاهمت ثــورة 
تكنولوجيــات الاتصــال فــي أنتشــار وســائل جديــدة لتقديــم المــواد الإخباريــة بــدءًا بشــبكة الأنترنيــت، وصــولا إلــى شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي.

لقــد احتدمــت المنافســة بيــن مختلــف الوســائل فــي تقديــم المــواد الإخباريــة، وصمــد التليفزيــون فــي وجــه التحــولات الجديــدة 
وبقــي فــي مواقــع متقدمــة كمصــدر للمعلومــات عــن الأحــداث الجاريــة؛ حيــث اتجــه القائمــون علــى هــذه الوســيلة إلــى تنويــع 
الخدمــة الإخباريــة، فبــرزت القنــوات الإخباريــة المتخصصــة، وأصبحــت التغطيــة الإخباريــة للأحــداث علــى مــدار الســاعة، 
وبطريقــة فوريــة وعاجلــة. وســاعد تعــدد المصــادر وتنــوع الحوامــل، مــن تليفزيونــات بلازمــا إلــى هواتــف جوالــة بشاشــات 
ــاري التليفزيونــي، بعــد أن  ــى قاعــدة فــي البــث الإخب ــة، فتحولــت إل ــار العاجل ــى تنامــي ظاهــرة الأخب عــرض متطــورة عل
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كأنــت ولســنوات طويلــة حالــة اســتثنائية غيــر متوقعــة. 
البحــث محاولــة علميــة تتنــاول هــذه الظاهــرة وتســعى للإجابــة عــن ماهيــة الأخبــار العاجلــة وعــن تنامــي حضورهــا فــي 
غــرف الأخبــار وعلــى شاشــات العــرض التليفزيونــي، وعــن علاقتهــا بظاهــرة الأخبــار الزائفــة، وأخيــراً بالضوابــط القانونيــة 

والأخلاقيــة المرتبطــة بمختلــف مراحــل التعامــل مــع الأخبــار العاجلــة.

الإشكالية:
ســاهمت ثــورة تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال بشــكل كبيــر ومؤثــر فــي تطــور الخدمــات الإخباريــة المقدمــة مــن وســائل 
الإعــلام، كمــا كشــفت عــن تحــولات جذريــة فــي الحاجــة إلــى المعلومــات؛ إذ أصبحــت الجماهيــر أكثــر انجذابــا إلــى الأخبــار 
الفوريــة والعاجلــة. وأدى تســارع الأحــداث وتنوعهــا إلــى ازديــاد اهتمــام وســائل الإعــلام بتطويــر خدماتهــا الإخباريــة، وتأتي 
القنــوات التلفزيونيــة فــي مقدمتهــا. لقــد شــهد العالــم منــذ مطلــع هــذا القــرن انتشــارا لافتــاً للقنــوات الإخباريــة المتخصصــة، 
جنبــا إلــى جنــب مــع وســائط إعلاميــة أخــرى كالصحــف الإلكترونيــة والقنــوات الإذاعيــة عبــر الأقمــار الصناعيــة، والمواقــع 
ــى  ــا إل ــي نقله ــرد ف ــار والتف ــة الأخب ــال متابع ــي مج ــة ف ــس بالثاني ــي؛ إذ تتناف ــبكات التواصــل الاجتماع ــى ش ــة عل الإخباري

الجماهيــر.
ــون، وأصبحــت  ــى شاشــات التليفزي ــة عل ــار العاجل ــة ومتابعــة الأخب ــرز الاهتمــام بتغطي ضمــن هــذا الجــو مــن التنافــس، ب
قيــم الفوريــة و »المباغتــة« للمشــاهد تتصــدر قيــم التغطيــة الإخباريــة. كمــا كشــف التنافــس علــى الســبق والتفــرد الإخبــاري 

تأثيراتــه علــى النواحــي المهنيــة والأخلاقيــة للتغطيــة الإخباريــة اليوميــة للأحــداث والوقائــع.
بنــاءً علــى مــا ســبق، تأتــي هــذه الدراســة للبحــث فــي ظاهــرة الأخبــار العاجلــة فــي القنــوات التليفزيونيــة وفــي ضوابطهــا 

المهنيــة والقانونيــة والأخلاقيــة. وتســعى إلــى تحقيــق الأهــداف التاليــة:

التعريف بظاهرة الأخبار العاجلة وتطورها في القنوات التليفزيونية.. 1
البحث في التطورات الحاصلة في المهن المرتبطة بالتغطية الإخبارية.. 2
البحــث فــي الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة فــي مجــال الأخبــار العاجلــة، مــن خــلال المواثيــق والنصوص . 3

الصــادرة عــن الهيئــات والتنظيمــات المنظمة والمهتمــة بالإعــلام التلفزيوني.
تقديــم مســاهمة علميــة نقديــة لموضــوع ظاهــرة الأخبــار العاجلــة فــي التلفزيون، وتقديــم إضافة للدراســات . 4

المنجــزة حــول الموضوع.

أولا: الإجراءات المنهجية للدراسة:

مفاهيم الدراسة:. 1
• الأخبار العاجلة:	

تنقســم الأخبــار مــن حيــث التوقــع إلــى أخبــار متوقعــة وأخــرى غيــر متوقعّــة. والعاجــل هــو خبــر قــد يكــون متوقعّــا ويطلــق 
عليــه الخبــر الجاهــز ويكــون معروفــا مقدمــا لــدى إدارة الأخبــار، ويتــم الإعــداد لــه قبــل بثــه بوقــت كاف، كمــا يحــدث مــع 
مؤتمــر صحفــي لوزيــر، أو نقــل مبــاراة فــي كــرة القــدم أو متابعــة أمســية شــعرية. وفــي العــادة لا يشــكل عبئــا علــى فريــق 
العمــل بالأخبــار، طالمــا اتخــذت الخطــوات المهنيــة الصحيحــة. وقــد يكــون الخبــر غيــر متوقــع ويطلــق عليــه الخبــر غيــر 
الجاهــز، وهــو خبــر لا يمكــن توقــع حدوثــه زمانيــا ومكانيــا. وتعرفــه أســتاذة الإعــلام »زينــب خليــل« بأنــه: ”الخبــر الــذي لا 
https://al-akh-( .)2017-يحتمــل التأجيــل أو يكــون بمثابــة »قضيــة كبيــرة اســتثنائية«، وجــب الإبــلاغ عنهــا« )زينــب.

bar.com/Media(. ويقســم آخــرون الخبــر العاجــل إلــى نوعيــن: 

الأول الــذي يظهــر علــى الشاشــة، والثانــي الــذي يصــل إلــى المحطــة قبــل دقائــق مــن موعــد النشــرة، أو أثنــاء النشــرة، ولا 
ــر فــي الثانــي )إســماعيل،2013،  ــة النــص باســتثناء قصــر الأول، وفســحة إدراج معلومــات أكث ــان فــي أســلوب كتاب يختلف

ص،157(. ويقســم أيضــا إلــى:

الخبــر المكتــوب: وهــو مــا يكتــب علــى شــريط فــي الغالــب فــي أســفل الشاشــة خــلال بــث برامــج أخــرى، 	 
مــع إشــارة عاجــل أو هــام. 

ــة 	  ــه مجموع ــداث، وتحكم ــة للأح ــة الطارئ ــي التغطي ــة ف ــكال البرامجي ــد الأش ــو أح ــج: وه ــع البرام قط
مــن الشــروط منهــا قيمــة الخبــر، وتوفــر المــادة الفيلميــة، وتوافقــه مــع السياســة التحريريــة للقنــاة 

ص،59،60(. )مثنــى،2018، 

ويصنفــه البعــض ضمــن الأخبــار » الســاخنة  Hard.)مــارك ،2017،ص:308(. ويكتــب العاجــل أثنــاء البرامــج الإخباريــة، 
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وحتــى فــي البرامــج الحواريــة المباشــرة ويمكــن إعطــاء مقــدم البرنامــج الخبــر العاجــل لقراءتــه أثنــاء البرنامــج حتــى ولــو 
اضطــر إلــى مقاطعــة ضيــف البرنامــج والاعتــذار منــه ومــن المشــاهدين1.

• التشريعات الإعلامية:	

تعــرف الموســوعة العربيــة التشــريعات الإعلاميــة بأنهــا« مجموعــة القواعــد القانونيــة الناظمــة للعمليــة الإعلاميــة ووســائلها 
ونشــاطاتها كافــة )مــن صحافــة ومطبوعــات دوريــة وإذاعــة وتلفــاز وســينما وأفــلام وثائقيــة ووكالات أنبــاء ونــت وشــبكات 
ــم(  ــن وواجباته ــوق الإعلاميي ــي )حق ــاط الإعلام ــط النش ــد ضواب ــذه القواع ــن ه ــث تبي ــخ( حي ــي… إل ــل الاجتماع التواص

http://arab-ency.com.sy/law/detail/163446 .»ــط ــة عــن خــرق هــذه الضواب والمســؤولية الناجم

• الأخلاقيات المهنية: 	

يعــرف« أندرســون » أخلاقيــات الإعــلام أو الاتصــال بأنهــا: ”المعاييــر التــي توجــه المشــاركين فــي النشــاط الاتصالــي، التــي 
يمكــن أن يســتخدمها الناقــد فــي الحكــم علــى النوعيــة الأخلاقيــة للاتصال«)صالــح،2002، ص:58(.  ويعرفهــا »فروســت 
ــكل  ــا بش ــأن بتطبيقه ــوم الإنس ــي يق ــر الت ــادئ والمعايي ــة المب ــا:« مجموع ــس )Frost.chris,2008,p,246( »   بأنه كري
اختيــاري لاتخــاذ قراراتــه حــول مــا يقــوم بــه مــن أفعــال، وهــذه المبــادئ هــي التــي تحــدد مــدى صحــة الفعــل الإنســأني«. وفي 
»معجــم المفاهيــم الحديثــة فــي الإعــلام والاتصــال«، )مــي،2014، ص:29( تعــرّف الأخلاقيــات المهنيــة بأنهــا ”مجموعــة 
القيــم والمعاييــر، التــي يعتمدهــا أفــراد مهنــة مــا، للتمييــز بيــن مــا هــو جيــد ومــا هــو ســيىّء، وبيــن مــا هــو صــواب ومــا هــو 
خاطــئ، وبيــن مــا هــو مقبــول أو غيــر مقبــول، فهــي تمثــل مفهــوم الصــواب والخطــأ فــي الســلوك المهنــي. ولتحقيــق ذلــك يتــم 

وضــع ميثــاق، يبيــن هــذه القيــم والمعاييــر والمبــادئ وقواعــد الســلوك والممارســة.(. 

أهمية الدراسة:. 2
تكمــن أهميــة الدراســة فــي كونهــا محاولــة علميــة نقديــة للبحــث فــي ظاهــرة تنامــي تغطيــة الأخبــار العاجلــة فــي القنــوات 
التليفزيونيــة مــن خــلال اســتعراض أســبابها والبحــث فــي جوانبهــا المتعلقــة بالجوانــب المهنيــة وبالقواعــد القانونيــة والمعاييــر 

الأخلاقيــة. ويمكــن إيجــاز هــذه الأهــداف فــي النقــاط التاليــة:

ــن -  ــا بمه ــق منه ــا تتعل ــة وم ــب المهني ــى الجوان ــال عل ــات الاتص ــورة تكنولوجي ــرات ث ــي تأثي ــث ف البح
التغطيــة الإخباريــة.

البحث في ضوابط ومعايير تغطية الأخبار العاجلة، والفصل بين الأخبار العاجلة والأخبار الزائفة.- 
ــوات -  ــي القن ــة ف ــار العاجل ــة الأخب ــي مجــال تغطي ــة ف ــر الأخلاقي ــة والمعايي ــي القواعــد القانوني البحــث ف

ــة. التليفزيوني
التوصــل إلــى نتائــج مــن خــلال مقاربــة علميــة نقديــة، وصياغــة توصيــات حــول الإشــكالية التــي يطرحهــا - 

لبحث.  ا

أسئلة الدراسة:. 3

الدراسة هي محاولة علمية للإجابة على الأسئلة التالية:

لماذا تنامى اهتمام القنوات التليفزيونية بتغطية الأخبار العاجلة؟- 
ما مدى تأثير تكنولوجيات الاتصال الحديثة على التغطية الإخبارية ومنها تغطية الأخبار العاجلة؟- 
كيف تتعامل القنوات التليفزيونية مع ظاهرة التلازم بين الأخبار العاجلة والأخبار الزائفة؟- 
 ماهــي الجوانــب القانونيــة والمعاييــر الأخلاقية الضابطة في مجــال تغطية الأخبار ومنهــا الأخبار العاجلة؟- 

منهج الدراسة: . 4
ــا،  ــح لخصائصه ــرة والتوضي ــق للظاه ــف الدقي ــى الوص ــوم عل ــذي يق ــج الوصــف ال ــة منه ــدت الدراس اعتم
ــة  ــن النصــوص القانوني ــب م ــع أســلوب الرصــد لجان ــع المزاوجــة م ــا الراهــن، م ــد لوضعه والتفســير والنق
والمواثيــق التــي تناولــت الضوابــط القانونيــة والمعاييــر الأخلاقيــة فــي مجــال تغطيــة الأخبــار العاجلــة، مــن 

ــة والنمــاذج.  خــلال عــدد مــن الأمثل
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ظاهرة الأخبار العاجلة في التلفزيون وضوابطها القانونية والأخلاقية - دراسة نقدية-

الدراسات السابقة: . 5

كشــفت عمليــة البحــث فــي الأدبيــات المتعلقــة بدراســة الظاهــرة نــدرة الدراســات العلميــة التــي تناولــت هــذا الموضــوع، ومــا 
ــة  ــوات التليفزيوني ــة فــي القن ــار العاجل ــالات اســتعرضت ظاهــرة الأخب ــاول الصحفــي مــن خــلال مق ــه التن ــب علي توفــر غل

وأشــكال التعامــل معهــا وتأثيرهــا علــى تغطيــة وتقديــم الأخبــار علــى شاشــات التليفزيــون.
مــن الدراســات التــي بحثــت فــي الظاهــرة نجــد الدراســة التقنيــة التــي قدمهــا إبراهيــم الصيــاد بعنــوان: تغطيــة الخبــر العاجــل 
ــة«  ــة » احترافي ــد اســتعرض فيهــا الأدوات اللازمــة لإنجــاز تغطي ــم،2014، ص95،96(. وق ــار )إبراهي ــي غــرف الأخب ف
لهــذا النــوع مــن الأخبــار، والمشــكلات التــي تواجــه العامليــن فــي إدارة الأخبــار أثنــاء التغطيــة المباشــرة لحــدث طــارئ. كمــا 
تناولــت الدراســة عــددا مــن العناصــر المهمــة فــي التغطيــة، ومنهــا: قــرار التغطيــة – أدوات تغطيــة الخبــر العاجــل، الأخطــاء 
الشــائعة فــي تغطيــة الأخبــار العاجلــة- وخلصــت هــذه الدراســة » التقنيــة » إلــى ضــرورة تبــادل الخبــرات بيــن القائميــن علــى 
التغطيــة الإخباريــة فــي القنــوات التليفزيونيــة، وضــرورة التدريــب العملــي المســتمر للمشــتغلين فــي غــرف الأخبــار، إلــى 

جانــب الاهتمــام بصقــل وتدريــب مــن لهــم علاقــة بالتغطيــة الإخباريــة المباشــرة ومنهــا التغطيــة العاجلــة للأخبــار.

وتنــاول كل مــن »ويتــزر وكوبريــن«Weitzer & Kubrin , 2004,p:497-720(( ظاهــرة الأخبــار العاجلــة فــي بحثهمــا 
بعنــوان: كيــف يؤثــر التليفزيــون المحلــي وظــروف العالــم الحقيقــي علــى الخــوف مــن الجريمــة- واعتمــدت الدراســة أربــع 

أطروحــات فــي تنــاول الظاهــرة هــي:

The real -world thesis - أطروحة العالم الحقيقي.	 
The cultivation thesis - أطروحة الغرس.	 
The substitution thesis - أطروحة الاستبدال.	 
The resonance thesis - أطروحة الرنين.	 

وانطلقــت الدراســة مــن فرضيــة أن عــددا معتبــرا مــن الأمريكييــن يصرحــون فــي الغالــب بالخــوف مــن الجريمــة، ويعتبرون 
أن وســائل الإعــام وخاصــة القنــوات التليفزيونيــة المحليــة تقــوم بتغطيــة أخبــار الجريمــة بطريقــة عاجلــة وانتقائيــة ومثيــرة. 
ــه فالباحثــان حــاولا البحــث فــي دور وســائل الإعــام فــي تشــكيل الخــوف مــن الجريمــة، مــع ربــط ذلــك بالعوامــل  وعلي
الديمغرافيــة وظــروف الجريمــة. وعكــس الدراســات الســابقة التــي اختبــرت فــي الغالــب وســيلة إعاميــة واحــدة، فالباحثــان 

تنــاولا عــدد مــن الوســائط منهــا التليفزيــون المحلــي والوطنــي، الإذاعــة، الصحــف، والأنترنيــت.

كذلــك تناولــت دراســة "كوســتاز" Kostas Stalzis,2012,P,702-710(( موضــوع الأخبــار العاجلــة علــى الأنترنيــت، 
وكيــف يتــم تحديثهــا وإدارتهــا خــلال اليــوم الإخبــاري، إذ لاحــظ الباحــث أن القائميــن علــى الأخبــار يواجهــون تحــدي الوقــت، 
وهــم مطالبــون بتحديــث الأخبــار علــى مــدار اليــوم، وهــو مــا يلغــي فكــرة أن الأخبــار »منتــج نهائــي«. وقــد تناولــت الدراســة 
ــة  ــة » كســر« قصــص إخباري ــم عملي ــي المملكــة المتحــدة، وبينــت كيــف تت ــة ف ــع إخباري الموضــوع مــن خــلال ســتة مواق
معينــة وتحديثهــا خــلال اليــوم، وركــزت علــى موضــوع تكــرار التحديثــات. وخلــص الباحــث إلــى عــدد مــن النتائــج، منهــا أن 

الأخبــار علــى شــبكات التواصــل تتميــز بالديمومــة مقارنــة بالأخبــار فــي الراديــو والتليفزيــون.
 Nosheen, Syed(»ــة فــي منظــور المشــاهد ــار العاجل ــوان:« الأخب ــن بعن ــت دراســة أعدهــا مجموعــة مــن الباحثي وتناول
and Samreen,2014,p,318-329( فــي باكســتان وانطلقــت مــن فكــرة تزايــد عــدد الوســائط الإليكترونيــة فــي البــلاد، بعــد 
إنشــاء الهيئــة الناظمــة للإعــلام الإليكترونــي-PEMRA- والتــي يشــمل إشــرافها الراديــو والتلفزيــون- مــن خــلال مراقبــة 
المحتــوى ومنــح التراخيــص؛ حيــث ســاعد هــذا المنــاخ علــى ظهــور جملــة مــن الأفــكار فــي مجــال التعاطــي مــع الأخبــار، 
ــار العاجلــة« Breaking News  .وقــدم فريــق البحــث مســاهمة فــي فهــم  ــدة منهــا » الأخب وظهــرت أنــواع إخباريــة جدي

الأخبــار العاجلــة ومــدى تأثيرهــا علــى المشــاهدين. وتوصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج، مــن أهمهــا:

ــاط . 1 ــلاف أنم ــم وباخت ــلاف خبراته ــاهدين باخت ــبة للمش ــة بالنس ــار العاجل ــى الأخب ــوم ومعن ــلاف مفه اخت
ــرض.  التع

يعتبــر عــدد كبيــر مــن المشــاهدين أن الأخبــار العاجلــة هــي معلومــات جديــدة وغيــر متوقعــة، تشــعرهم . 2
بالخــوف مــن تطــور الأحــداث وانفجارهــا فــي المســتقبل.

يرى عدد من المستجوبين أن الأخبار العاجلة تصبح مع مرور الوقت حالة »مألوفة«.. 3
 يقوم عدد من القنوات المنافسة بعرض إشاعات وأخبار زائفة تهز ثقة الجمهور فيما يشاهد.4. 

يــرى عــدد مــن المســتجوبين أن الأخبــار العاجلــة مهمــة بالنســبة للمشــاهدين لأنهــا تختصــر الوقــت فــي . 5
الحصــول علــى المعلومــة.

ــداث . 6 ــى الأح ــرف عل ــي التع ــا ف ــدرا هام ــتجوبين مص ــن المس ــدد م ــبة لع ــة بالنس ــار العاجل ــر الأخب تعتب
ــام. ــام الع ــن والنظ ــة بالأم المرتبط

الأخبار العاجلة هي مصدر للخوف والإثارة للجمهور المستهدف.. 7
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ــا ينجــذب  ــوان: »عندم ــي الموضــوع دراســة اســتطلاعية Ashley Rodriguez )2018( بعن ــة ف ومــن الدراســات الحديث
شــباب الألفيــة فــي الولايــات المتحــدة نحــو الأخبــار العاجلــة فــي التليفزيــون«، برعايــة شــركة Nielsen   المتخصصــة فــي 
قيــاس الــرأي العــام فــي عــام 2018 ؛ إذ توصلــت إلــى أن شــباب الألفيــة الجديــدة وبالرغــم مــن اعتمادهــم علــى الأنترنيــت 
كمصــدر للأخبــار لكنهــم فــي الأحــداث الكبــرى يتحــول الشــباب فــي الفئــة العمريــة مــن 21إلــى37 عامــا إلــى التليفزيــون 
لمتابعــة الأخبــار، كمــا هــو الحــال مــع الانتخابــات الرئاســية فــي الولايــات المتحــدة فــي2016، وهــو الشــيء نفســه مــع الفئــات 
الأكثــر مــن 38 عامــا خــلال انتخابــات2016 وخــلال تنصيــب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي2017.  وأشــارت 
MSN-و   CNN وقناتــي Fox News  الدراســة إلــى أن نتائــج القيــاس توصلــت إلــى ارتفــاع فــي نســب المشــاهدة لشــبكة
BC. وعليــه فالدراســة تؤكــد قــدرات التلفزيــون فــي مجــال تغطيــة الأخبــار وبخاصــة الأخبــار العاجلــة فــي ســرد التفاصيــل 

وتحليــل الأحــداث، وتتبــع تطوراتهــا فــي الزمــان والمــكان، وهــي خصائــص قــد لا تتوفــر فــي الوســائط الجديــدة.

أيضــا تنــاول »ريزبريدجــر« )Alan Resbridger.2019( ظاهــرة الأخبــار العاجلــة فــي دراســة نقديــة بعنــوان »الأخبــار 
العاجلــة- تجديــد الصحافــة ولمــاذا الآن؟«. انطلــق الباحــث مــن فكــرة أن البشــرية تعيــش فــي عصــر طغــت فيــه الأخبــار و 
المعلومــات الكاذبــة علــى الأخبــار الصحيحــة ، والســبب الرئيســي فــي ذلــك ،هــو أنــه وبفعــل ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات  
تمكــن الملاييــن مــن البشــر مــن نشــر وتــداول المعلومــات دون تمحيصهــا أو التأكــد مــن مصادرهــا .ويعــرض الباحــث تجربته 
فــي التعامــل مــع الظاهــرة مــن خــلال خبرتــه الممتــدة علــى مــدار عشــرين ســنة كرئيــس تحريــر لإحــدى أهــم الصحــف فــي 
العالــم  وهــي صحيفــةThe Guardian البريطانيــة ، ويــرى الباحــث أيضــا أننــا نعيــش »فوضــى رقميــة لا ســابق لهــا فــي 
التاريــخ« و بالتالــي وجــب علميــا و أخلاقيــا  الدعــوة  إلــى »صحافــة جيــدة«. هــذه الدراســة تقــدم إضافــة علميــة للدراســات 
التــي تهتــم بالأبعــاد المهنيــة والأخلاقيــة فــي الممارســة الإعلاميــة بصفــة عامــة وفــي التعامــل والتعاطــي مــع الأخبــار العاجلــة 

فــي قاعــات التحريــر وغــرف الأخبــار فــي المحطــات والقنــوات التليفزيونيــة.

مــن الدراســات الحديثــة أيضــا مســاهمة )Glenn Halbrooks,2019 )بعنــوان: لمــاذا هنــاك الكثيــر مــن الأخبــار العاجلــة 
علــى شاشــة التليفزيــون؟ Why Is There So Much Breaking News on TV? ويــرى ”Glenn“ أنــه ليــس غريبــا 
أن تقطــع إحــدى الشــبكات التليفزيونيــة برامجهــا للإعــلان عــن خبــر عاجــل عــن الهجمــات الإرهابيــة فــي 11ســبتمبر، أو 
انفجــار المركبــة الفضائيــة »تشــالنجر«؟ أو إعصــار فــي طريقــه إلــى المدينــة التــي تتواجــد فيهــا المحطــة التلفزيونيــة. لكــن 
فــي الحقيقــة ليســت كل الأخبــار العاجلــة مرتبطــة بأحــداث طارئــة وهامــة، فهنــاك العديــد مــن المحطــات التليفزيونيــة التــي 
تقــدم 6 ســاعات مــن الأخبــار وتعتبرهــا أخبــار آخــر ســاعة. وتــرى الدراســة أن هنــاك أســبابا أخــرى وراء تنامــي الأخبــار 

العاجلــة علــى شاشــات التليفزيــون. وهــي:

منح الأخبار حياة أطول.- 
حاجة الجماهير للأخبار الفورية.- 
سهولة تغطية الأخبار العاجلة.- 

وتؤكــد الدراســة علــى أن العثــور علــى الأخبــار هــو أبســط طريقــة لتوليــد المحتــوى، ولذلــك تتجــه القنــوات التليفزيونيــة إلــى 
ــاة يظــل بعيــن المــكان  الإبقــاء علــى الخبــر لفتــرة طويلــة، فرغــم أن الإعصــار قــد انتهــى منــذ ســاعات إلا أن مراســل القن
للتحــدث إلــى الناجيــن منــه. وتنتهــي الدراســة إلــى أنــه مــن الســهل أن تخصــص القنــاة التليفزيونيــة فريقــا لمتابعــة خبــر عاجــل 

مــن إنجــاز تحقيــق اســتقصائي مدته60دقيقــة قــد يســتغرق شــهورا مــن البحــث والتحريــر والإنتــاج.

الدراســة تؤكــد حقيقــة مــا ذهبنــا إليــه فــي كــون الأخبــار العاجلــة فــي التليفزيــون »ظاهــرة إعلاميــة«، لأن عــددا كبيــرا مــن 
الأخبــار العاجلــة لا يســتحق أن يصنــف كذلــك، فازدحــام الشاشــات بالأخبــار العاجلــة تحكمــه عوامــل كثيــرة منهــا المنافســة 
ــى 24ســاعة دون أنقطــاع،  ــي إل ــث التليفزيون ــا تحــول الب ــي البرمجــة خاصــة عندم ــراغ ف ــف الوســائط وســد الف ــن مختل بي

وتخفيــض تكاليــف إنتــاج البرامــج، وأخيــر اســتقطاب الجماهيــر بفعــل الاســتعراض والمباغتــة.

التعليق على الدراسات السابقة: . 6

مــن خــلال اســتعراضنا لعينــة مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع الأخبــار العاجلــة فــي التليفزيــون أمكننــا الخــروج بعــدد 
مــن الاســتنتاجات والملاحظــات منهــا:

نــدرة الدراســات فــي الموضــوع خاصــة فــي البــلاد العربيــة، وهــذا مرتبــط فــي اعتقادنــا ببيئــة البحــث   -1  
غيــر المشــجعة عمومــا، وباتجاهــات البحــوث - رغــم أهميــة هــذا الموضــوع - نحــو الاهتمــام بالإعــلام 

ــرة. ــي الســنوات الأخي ــد ف الجدي
تمركــز أغلــب الدراســات بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــذا يعكــس جماهيريــة هــذه الوســيلة فــي هــذا   -2  
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ظاهرة الأخبار العاجلة في التلفزيون وضوابطها القانونية والأخلاقية - دراسة نقدية-

.Rodriguezو Ashley ــن ــة كل م ــه دراس ــا أكدت ــة، كم ــاة اليومي ــات الحي ــا بموضوع ــد وارتباطه البل
هيمنة الدراسات والمقاربات المقارنة على الموضوع، في انتشار الوسائط الجديدة.  -3  

تعــدد اختصاصــات المســاهمين فــي الدراســات المتوفــرة بيــن خبــراء وتقنييــن مثــل )إبراهيــم الصيــاد،   -4  
Glenn Halbrooks وباحثيــن أكاديمييــن مثــل )Nosheen, Syed and Samreen(، وهــو مــا منــح 
ــا متعــددة. ــى الظاهــرة ونقدهــا مــن زواي ــي النظــر إل ــن ف ــة، تســاعد الباحثي الموضــوع رؤى متعــدد وثري
ــتحق  ــة“ تس ــرة إعلامي ــي ”ظاه ــون ه ــي التليفزي ــة ف ــار العاجل ــأن الأخب ــات ب ــن الدراس ــدد م ــد ع تأكي  -5  

.“Glenn مــن عــدة جوانــب، ومنهــا دراســة“  والبحــث  الدراســة 

ثانياً: تطور الخدمة الإخبارية في التليفزيون:

هيمنة التليفزيون على الوظيفة الإخبارية:. 1

فــي 29 جــوان مــن عــام1949 وفــي الســاعة التاســعة مســاءً، بثــت الإذاعــة والتلفــزة الفرنســية أول جريــدة مصــورة لمــدة 
15دقيقــة، غطــت دورة فرنســا لســباق الدراجــات وانتهــى العــرض الإخبــاري عنــد خــط وصــول المتســابقين ليســتأنف البــث 
بعــد شــهور، فــي ذلــك اليــوم لــم يكــن مقــدم الأخبــار Pierre Sabbagh ســعيدا بفعــل التجربــة بقــدر مــا كانــت ســعادته أكثــر 
.)Mélanie Rostagnat,2009( بــأن تمكــن أخيــرا مــن أن ينتــزع مــن الراديــو إحــدى أهــم وظائفــه وهــي الوظيفــة الإخباريــة
لقــد جــاءت ســنوات الســتينيات ليكشــف التليفزيــون عــن قدراتــه الواســعة فــي مجــال التغطيــة الإخباريــة، ووجــد فــي الحمــلات 
ــا  ــا وثيق ــاز ارتباط ــذا الجه ــط ه ــا ارتب ــع، كم ــار والتوس ــا للانتش ــالا رحب ــة مج ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــة ف الانتخابي

بصنــاع القــرار فــي البلــدان الصناعيــة وحتــى البلــدان الناميــة.
لــم يحــدث فــي تاريــخ تطــور وســائل الإعــلام الجماهيــري أن هيمنــت وســيلة علــى أخــرى بهــذه الســرعة المذهلــة، وهــذه 
القــدرة علــى أســر الجمهــور، وتغييــر أنمــاط اســتهلاكه لرســائل وســائل الإعــلام، بنفــس الطريقــة التــي فعلهــا التلفزيــون ؛إذ 
إنــه  وفــي ظــرف ســنوات قليلــة قفــز إلــى صــدارة وســائل الإعــلام، وســجل المهتمــون والمختصــون عشــرات الملاحظــات 
عــن هــذه الظاهــرة، فقــد كتــب »جــان كلــود جيبيــو« فــي الموضــوع يقــول » إن ســيطرة التلفزيــون علــى عقــول النــاس، 
وتأثيــر الصــورة الــذي يشــمل العالــم كلــه، أمــر مقلــق لأنــه غيــر مفهــوم، فإمبراطوريــة التلفزيــون تســير وفــق قوانيــن لــم 
تســتوعب بعــد بشــكل كامــل ،وتحــرك آليــات عاطفيــة لا يســيطر عليهــا أحــد ســيطرة تامــة، ومــن النــادر أن يصبــح شــيء 
مــا مصنوعــا مســتقلا عــن صانعــه بهــذه الدرجــة، فالتلفزيــون أداة متفجــرة خطيــرة، وهــو روح متجولــة تنشــر رمزيــة ذات 
معنــى غيــر مفهــوم بشــكل مؤكــد، وهــو فــي غايــة القــوة وفــي نفــس الوقــت أقــل نضجــا بكثيــر ممــا يتصــوره النــاس«. )جــان 
كلــود جوييبــو،1992، ص:5(. ويمكننــا أن نضيــف العشــرات مــن الأوصــاف والملاحظــات، إلا أن المثيــر فيهــا هــي إجماعهــا 

علــى أن التلفزيــون »وســيط زاخــر بالأســرار«. 
إن مــا يهــم فــي هــذه المســاهمة هــو الإجابــة علــى ســؤال كيــف اســتطاع التلفزيــون أن يزيــح الوســائل الأخــرى )الصحافــة 
والراديــو( بهــذه الســرعة وكيــف انتقــل مــن وســيط للتســلية والترفيــه ليهيمــن لاحقــا علــى الوظيفــة الإخباريــة؟  أو مــا هــي 
خصائــص قــوة التلفزيــون التــي مكنتــه وبهــذه الســرعة مــن احتــلال صــدارة وســائل الإعــلام وخاصــة فــي المجــال الإخبــاري.
مــن خــلال الاطــلاع علــى العديــد مــن البحــوث والدراســات يمكــن الإجابــة علــى هــذا الســؤال وتحديــد جوانــب قــوة التلفزيــون 
وخصوصيتــه التــي مكنتــه مــن احتــلال هــذا الــدور، وبخاصــة علــى الصعيــد الإخبــاري، ويمكــن تحديــد معالــم هــذا التفــوق 

فــي النقــاط التاليــة: 

يتمتــع التلفزيــون كجهــاز إخبــاري بـــ ”الفوريــة« التــي تزيــد مــن واقعيتــه، فهــو يقــدم لنــا مــادة إخباريــة 	 
مــن مــكان وقوعهــا، وفــي نفــس زمــن حدوثهــا، ينقــل لنــا الأخبــار فــي معناهــا ومغزاهــا، وفــي التــو وفــي 

لحظــة وقوعهــا.
التلفزيــون يقــدم الأحــداث بالصــورة التــي لا يمكــن أن تصــل إليهــا وســائل الإعــلام الأخــرى فــي مشــاهد 	 

متكاملــة وفــي صــور واقعيــة.
تأثيــر التلفزيــون فــي الجمهــور يفــوق بثلاثــة أضعــاف تأثيــر الإذاعــة، وبدرجــة أكثــر تأثيــر الصحافــة 	 

المكتوبــة. وقــد أكــدت العديــد مــن الأبحــاث والدراســات هــذه الحقيقــة.
ــى 	  ــذي يتجل ــدة هــي تكويــن الموقــف العاطفــي ال ــة فري ــار بخاصي ــد الأخب ينفــرد التلفزيــون وعلــى صعي

فــي دفــع المشــاهد إلــى الغضــب أو الخــوف أو الكراهيــة أو الحــزن، وهــي عواطــف لا تســتطيع الوســائل 
الأخــرى إحداثهــا بنفــس القــدرة والدرجــة )كــرم ،1985، ص:77(.

تتمتــع الأخبــار فــي التلفزيــون بجــودة الاتصــال وهــي تتفــوق فــي ذلك علــى الإذاعــة والصحافــة المكتوبة، 	 
فهــي تتجــاوز علــى ســبيل المثــال قــدرة الوســيلة المطبوعــة، فالكلمــة المطبوعــة تصبــح ذات معنــى عنــد 
القــارئ فقــط عندمــا يربــط صورتــه الذهنيــة بمــا يعنيــه الكاتــب، فالقــارئ يطالــع الكلمــات ويترجمهــا إلــى 

صــور ثــم يســتخلص معانيهــا.



65

شطاح

الإصدار الأول، السنة الرابعة، 2020

ــن 	  ــط بي ــاهد إلا أن يرب ــى المش ــا عل ــة، وم ــى الشاش ــورة عل ــال، فالص ــة الاتص ــون عملي ــط التلفزي يبسّ
الصــورة والكلمــة المنطوقــة، فبــدلا مــن أن ينتقــل ذهنــه مــن الكلمــة المكتوبــة إلــى الصــورة إلــى المعنــى، 

فإنــه ينقلــه مباشــرة مــن الصــورة إلــى المعنــى.
لغــة التلفزيــون ومنهــا لغــة الخبــر التلفزيونــي تقــوم علــى البســاطة والوضــوح والمباشــرة وقــد شــرحت 	 

هــذه الفكــرة بشــكل جيــد الباحثــة كاروليــن ديانــا لويــس Caroline D.lewis عندمــا أكــدت أن »الكلمــة 
المنطوقــة فــي التلفزيــون هــي »الملــك«، وأنهــا تمثــل شــكلا مختلفــا مــن أشــكال الاتصــال عــن الكلمــة 
المقــروءة، فالطالــب الــذي مــازال بالجامعــة أو منــدوب التلفزيــون حديــث التخــرج يتعيــن عليــه أن يجاهــد 
للتخلــص مــن القوالــب والأســاليب المتشــابكة الطنانــة المملــة فــي رتابتهــا، والتــي مكنتــه مــن الحصــول 
علــى الليســانس فــي العلــوم الاجتماعيــة أو الفلســفة بدرجــة الامتيــاز، وأن اللغــة التــي تتخــذ مــن طــول 
ــر  ــي أم ــون فه ــار التلفزي ــي أخب ــا ف ــة أم ــي الصحاف ــر رديء ف ــر أم ــيلة للتأثي ــات وس ــرض التركيب وع

قاتل«)كاروليــن،1993، ص:29(.

لقــد اســتمر تفــوق التليفزيــون علــى وســائل الإعــلام الجماهيــري، وحتــى فــي زمــن الوســائط و شــبكات التواصــل 
ــد مــن البحــوث و  ــال ،حيــث تؤكــد العدي ــى ســبيل المث ــة عل ــم يعــرف نزوحــا كمــا حــدث للصحاف الاجتماعــي، فل
الاســتطلاعات صمــود التليفزيــون  فــي وجــه التحــولات  التــي مســت طــرق الاســتهلاك لمحتويــات الإعــلام  ،إذ 
The Mod- :بالولايــات المتحــدة بعنــوان    )Amy Mitchell and Jeffrey Gottfried,2016( تشــير دراســة 
ern News Consumerإلــى أن الأمريكييــن الذيــن يفضلــون مشــاهدة الأخبــار ظلــوا أوفيــاء لهــذه الوســيلة، فــي 

حيــن هاجــر قــراء الأخبــار فــي الصحــف إلــى النــت و المواقــع الإليكترونيــة.

تأثيرات ثورة تكنولوجيات الاتصال على الأخبار التليفزيونية:. 2

ــى التليفزيــون فــي الشــكل وفــي المحتــوى، وفــي الوظيفــة  كان لثــورة تكنولوجيــات الاتصــال والمعلومــات تأثيــر كبيــر عل
وفــي المهنــة، ويمكــن تحديــد هــذه التأثيــرات علــى أكثــر مــن مســتوى:

• على مستوى التقنيات:	

يبــدو هــذا التأثيــر جليــا فــي البرامــج الإخباريــة وفــي أهــم برامجهــا وهــي النشــرة الإخباريــة، وقــد تعــددت الأوصــاف التــي 
قدمــت للنشــرة الإخباريــة المصــورة فوصفتهــا Marlène Colomb Gully بأنهــا برنامــج موحــد للمشــاهدين، إذ أن 75% 
مــن أجهــزة الاســتقبال تكــون فــي حالــة تشــغيل عنــد تقديــم الأخبــار وهــو مــا يعنــي أن ثلاثــة علــى أربعــة مــن المشــاهدين 
ــة« المنتظــم  ــوع مــن »الاحتفالي ــا ن ــا آخــرون بأنه ــار )Marlène Colomb Gully,1995,P :9(. ووصفه يتابعــون الأخب
)Commission nationale de la communication et des libertés,1987,p :5(. إن الجريــدة المصــورة هــي 

فعــل اجتماعــي لا منــاص منــه، مرتبــط بنشــاط الفــرد، ومؤشــر لضبــط الوقــت وإيقــاع حياتــه اليوميــة.
ــات  ــل التطــور الســريع لتكنولوجي ــر بفع ــة عرضــة للتطوي ــج التلفزيوني ــر البرام ــة هــي أكث ــإن النشــرات الإخباري ــه ف وعلي
الاتصــال والمعلومــات، وهــذا منــذ الولــوج إلــى عصــر الطريــق الســريع للمعلومــات والتفاعليــة أو عصــر »المعلومــة بيــن 
 »Bill Gates« »وهــي عبــارة مســتعارة مــن ”بيــل قايتــس »Information at your finger tipsأطــراف أصابعــك« »أو
مؤســس شــركة Microsoft  والتــي تعنــي أيضــا: أجهــزة اســتقبال أقــل كلفــة + شــبكات قويــة + بنــوك معطيــات غنيــة = 
الاتصــال والحصــول علــى المعلومــات فــي أوقــات قياســية. وعليــه يســعى القائمــون علــى الأخبــار فــي التلفزيونــات لتأكيــد 

ذلــك فــي التغطيــة وفــي نقــل الأحــداث بصفــة متواصلــة.

• على مستوى مصادر الأخبار: 	

ــث كان  ــي حي ــرن الماض ــع الق ــي مطل ــه ف ــت علي ــا كان ــة كم ــادة الإخباري ــي الم ــحا ف ــي ش ــلام تعان ــائل الإع ــد وس ــم تع ل
ــار اليــوم  ــى الشاشــة فــي موعــد نشــرة السادســة ليقــول للمشــاهدين: ”لا توجــد أخب ــار فــي الـــ BBC يطــل عل مذيــع الأخب
”أي: ”There is no news today“، ثــم يختفــي تــاركا الشاشــة لبرامــج أخــرى. )إســماعيل،2013، ص،15(. ولــم 
ــي تعمــل  ــاء الكلاســيكية الت ــوكالات الأنب ــار مرتبطــة ب ــات والأخب ــزود بالمعلوم ــي مجــال الت ــة ف ــد المحطــات التلفزيوني تع
عــن طريــق البرقيــات، بــل تعدتهــا إلــى مصــادر جديــدة ومتنوعــة بــدءًا بــوكالات الشــريط المصــور والمراســلين التابعيــن 
للمحطــات نفســها، بــل إن الكثيــر مــن القنــوات أصبحــت مصــدرا للصــور والأخبــار لباقــي القنــوات الأخــرى. ويمكــن تحديــد 

ــي: ــدة فيمــا يل المصــادر الجدي
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ظاهرة الأخبار العاجلة في التلفزيون وضوابطها القانونية والأخلاقية - دراسة نقدية-

:International visual news agencies :أ- وكالات الأنباء بالصورة
ظهــر هــذا النــوع مــن الــوكالات بعــد تطــور صناعــة التلفزيــون وانتشــاره وحاجتــه الماســة إلــى الصــورة المتحركــة، كمــا 
كان الشــأن مــع الــوكالات التقليديــة التــي ظهــرت اســتجابة لحاجــة الصحــف للشــريط الإخبــاري المكتــوب مــن أهــم وأكبــر 
 CBS ووكالــة )UPI( البريطانيــة ووكالــة يونايتــد بــراس أنترناشــيونال »Vis News« »هــذه الــوكالات نجــد »فيــز نيــوز

.WTN ووكالــة )DPA )E TES( المصــورة الأمريكيــة والوكالــة الألمانيــة للخدمــة التلفزيونيــة
ب- المواقع الالكترونية وشبكات التواصل:

ظلــت المحطــات التليفزيونيــة إلــى عهــد قريــب ترفــض الاعتمــاد علــى المــواد الإخباريــة والصــور المنتشــرة علــى المواقــع 
ــت وســهولة  ــا، لكــن توســع اســتخدامات الأنترني ــة المعروضــة عليه ــواد الإخباري ــع الم ــة، وترفــض التعامــل م الإليكتروني
الوصــول إليهــا خاصــة فــي حــال الحــروب والأحــداث المفاجئــة، دفــع بالقنــوات التليفزيونيــة إلــى التوســع فــي هــذه المصــادر.
وبــدا ذلــك أكثــر وضوحــا خــلال الســنوات الأخيــرة فــي العديــد مــن أماكــن الأحــداث والأزمــات وبــؤر التوتــر، إذ لــم تســتطع 
القنــوات »الرســمية« منــع طوفــان الصــور عبــر الفضائيــات عــن طريــق الهواتــف الجوالــة، ولــم تتــرد شــبكات التليفزيــون 
ــة  ــد مــن الحــالات بالقيمــة الفني ــي العدي ــة ف ــوب، والتضحي ــع اليوتي ــة ومواق ــف الجوال ــاد صــور فيديوهــات الهوات ــي اعتم ف

للصــورة، كالوضــوح والدقــة، وذلــك لصالــح القيمــة الإخباريــة للحــدث. 

• على مستوى التحرير والتقديم:	

 مكنــت التكنولوجيــات الجديــدة فــي مجــال الاتصــال القائميــن علــى تحريــر الأخبــار مــن التغلــب علــى الصعوبــات التــي ظلــت 
غــرف وقاعــات التحريــر تواجههــا لعــدة عقــود، وذلــك باســتخدام الكومبيوتــر وأســاليب التجميــع الإلكترونــي، التــي ســمحت 
بتحريــر مــادة إخباريــة جيــدة وعــرض صــور عاليــة الوضــوح، إلــى جانــب جرافيكــس تتطــور أســاليب إخراجــه يومــا بعــد 

يــوم. ويبقــى فــي اعتقادنــا مشــكل التحكــم فــي اللغــة حيــث يفقــد رونقــه لصالــح الصــورة والعناصــر المرئيــة.
 وقــد كشــفت البحــوث والدراســات بــأن أكثــر المســتفيدين مــن التكنولوجيــات الجديــدة هــم المذيعــون ومقدمــو الأخبــار، فقــد 
تقلصــت متاعبهــم بفعــل اســتفادة اســتوديوهات الأخبــار بمعــدات حديثــة فــي مجــال الجمــع والتخزيــن والتحريــر والتقديــم، 
ــن فــي النشــرات  ــة -كمــا أســلفنا- مهــام المذيعي ــة والصــور التوضيحي ــك ســهّل الديكــور الافتراضــي والعناصــر المرئي كذل
ــور.  ــم بالإعــلام والجمه ــن القائ ــة بي ــة حميمي ــي نســج علاق ــات بوجــه عــام ف ــة، وســاعدت التكنولوجي ــز الإخباري والمواجي
وتشــير تقاريــر حديثــة إلــى حاجــة القائــم بالإعــلام فــي قاعــات التحريــر وغــرف الأخبــار إلــى التطبيقــات الجديــدة، ومنهــا 
تقريــر بعنــوان:« 10 تطبيقــات أدوات يجــب أن يجرّبهــا الصحفيــون« ومنهــم العاملــون فــي الأخبــار بالتليفزيــون )عمــرو 
ــات الاتصــال أفــرزت بيئــة عمــل  الأنصــاريhttps://ijnet.org/ar/story  2019 ). ويــرى التقريــر أن ثــورة تكنولوجي
جديــدة فــي قاعــات التحريــر وغــرف الأخبــار، فقــد فرضــت التكنولوجيــا، الهاتــف الذكــي والجهــاز اللوحــي والكومبيوتــر 
ــن  ــدد م ــم ع ــروري تعل ــن الض ــات م ــائط، فب ــذه الأدوات والوس ــع ه ــه م ــث وقت ــي ثل ــي يقض ــح الصحف ــول، وأصب المحم
 Hipdf-unroll.me- Streak-Download :ــا ــاج ومنه ــد مــن جــودة الانت ــت، وتزي ــد والوق ــر الجه ــي توف ــات الت التطبيق
 Navi-Temp Mail-Elefant- Otter Voice Notes- Duplicate File Cleaner- Duplicate File Cleaner-

.Universal Copy- Screen Translate

• على مستوى المهنة:	

ناضلــت الصحافــة لفتــرة طويلــة مــن أجــل الاعتــراف بهــا كوســيلة مــن وســائل التثقيــف ونقــل المعرفــة، فقــد اعتبــر الكثيــر 
مــن المفكريــن والأدبــاء )فــي أوروبــا( النمــاذج الأولــى مــن الصحــف بأنهــا أداة لنشــر الإســفاف والمّــس بالــذوق العــام. كذلــك 
ــم تكــن الوظيفــة الإعلاميــة علــى  كان الحــال عنــد اكتشــاف المبــادئ الأولــى للبــث الإذاعــي وبعدهــا البــث التليفزيونــي، فل

رأس اهتمــام الوســيلتين بقــدر مــا كان الاهتمــام كلــه موجهــا نحــو التســلية والترفيــه وتقديــم مختلــف فنــون الاســتعراض.
ــم بالاتصــال مــن  ــن مســار القائ ــن مســار الوســائل والرســائل مــن جهــة وبي ــد كشــف هــذا التطــور عــن عــدم التــلازم بي لق
جهــة ثانيــة؛ إذ ناضــل الصحفيــون الأوائــل ولعقــود طويلــة مــن أجــل الاعتــراف بهــذه المهنــة، حيــث تدرجــت مــن الصحفــي 
»الأجيــر« كمــا جــاء فــي قانــون Brachard فــي فرنســا عــام 1935إلــى الجورنالجــي، فإلــى »الصحفــي المحتــرف« فــي 

التشــريعات الإعلاميــة اللاحقــة )جريــدة الدســتور المصريــة(2.
لقــد أدت التطــورات المتســارعة والاكتشــافات المتلاحقــة لوســائل الاتصــال، بــدءًا مــن نهايــة القــرن التاســع عشــر إلــى العقــد 
الأخيــر مــن القــرن الماضــي إلــى بــروز عــدد مــن المهــن، ارتبطــت بهــذا الشــكل أو ذاك بمهنــة الصحافــة منهــا: الناشــرون 
ــوم  ــح مهــن أخــرى. والي ــا لصال ــد اختفــى بعضهــا لاحق ــخ. وق والمصححــون والخطاطــون والمخرجــون والمصــورون.. إل
يقــف المشــرع فــي مجــال الإعــلام أمــام أنشــطة ومهــن جديــدة أفرزتهــا تكنولوجيــات الاتصــال مثــل »صحافــة المواطــن« 

و«المدونــون« ويســعى إلــى ضبطهــا وتحديــد مواصفاتهــا ورســم حدودهــا.
لقــد تعــددت تســميات القائــم بالمهنــة بحســب وظائفــه الاتصاليــة، فقــد حــددت إحــدى الدراســات هــذه المفــردات فــي: القائــم 
بالاتصــال فــي شــبكة الأنترنــت The Web Communicator، والصحفــي الإلكترونــي، Online Journalist والمحــرر 
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Internet Jour- ــت ــة Online Gatekeeper، الأنترن ــة الإلكتروني ــارس البواب Integrated Reporter، وح ــل  المتكام
 ،Online Journalist ومحــرر النســخة الإلكترونيــة، والصحفــي المباشــر ،Web Journalist وصحفــي الويــب ،nalist
أو ”المنتــج The Producer، )شــريف،2014، ص:101(. ويــزداد الحديــث اليــوم عــن وظيفــة جديــدة هــي »محــرر 
التشــارك والتفاعــل« ،وقــد بيـّـن إيلــي بــاورز Elia Powers الأســتاذ المســاعد فــي الصحافــة ووســائل الإعــلام الجديــدة فــي 
جامعــة »توســون« بولايــة ميريلانــد بالولايــات المتحــدة  وظيفتــه وهــي: »محــرر يعمــل مــع زملائــه فــي قاعــات التحريــر 
و غــرف الأخبــار فــي التحريــر ويمتــد عملــه ليشــمل العلاقــات العامــة والتســويق يقــوم بتدقيــق  وتحليــل البيانــات وتحديــد 
ــى تفضيــلات جمهــور المســتخدمين ، مــن  ــاءً عل ــة بن ــات لنشــر القصــص والموضوعــات الإخباري ــرات والأوق أفضــل الفت
ــع التواصــل الاجتماعــي ،  ــى مواق ــار عل ــي إدارة حســابات غــرف الأخب خــلال شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ويســاعد ف

. )http://mediashift.org/social-media( ،ــي ــات ». ايل ــى التعليق ــرد عل ــح وي ــدات وينقّ فيتفاعــل مــع التغري
 )Assael,Celine MAS,2018,p:565( ويشــير عدد من الدراســات إلى تعدد وتنوع مهن الاتصال مســتقبلا، ومنها دراســة

فقــد صنفتهــا فــي أربــع مجموعــات، يتفــرع منهــا مــا يزيد عــن ثلاثين مهنــة، وهــذه المجموعات هي:

مهن الاتصال التجاري.- 
مهن الاستشارات الاتصالية.- 
مهن الخلق والإبداع لمحتويات الاتصال.- 
مهن صناعة وإنتاج مواد الاتصال.- 

ثالثا: الأخبار العاجلة في التليفزيون:

ــة  ــى مشــتركيها تحمــل صف ــات إل ــى إرســال برقي ــاء، حيــث دأبــت عل ــة بــوكالات الأنب ــر العاجــل ولفتــرة طويل ارتبــط الخب
ــم بهــذا الموضــوع إلا فــي الحــالات الاســتثنائية، حيــث تقطــع  ــة تهت ــوات التليفزيوني ــم تكــن القن »العاجــل Urgent«  ، ول
البرامــج للإعــلان عــن الخبــر، أو يقطــع المذيــع موضوعــات النشــرة بعبــارة »ورد إلينــا الآن أو اللحظــة الخبــر التالــي ». 
وكانــت بعــض الأخبــار العاجلــة تنتظــر موعــد الموجــز الإخبــاري أو النشــرة الإخباريــة لتقــدم إلــى المشــاهدين. لقــد ســاعدت 
ثــورة الأقمــار الصناعيــة والبــث المباشــر، والتنافــس بيــن وســائل الإعــلام علــى دخــول خدمــة الأخبــار العاجلــة إلــى قامــوس 

العمــل الإخبــاري فــي التليفزيــون. 
كيف تتعامل التلفزيونات مع الخبر العاجل؟. 1

تتعامل المحطات والقنوات التليفزيونية في غالب الأحيان مع الأخبار العاجلة عبر القيام بما يلي:

بعــد التأكــد مــن وقــوع الحــدث، يكلـّـف رئيــس التحريــر فريــق عمــل ينفصــل عــن الفريــق الأصلــي تكــون مهمتــه متابعــة 	 
تطــورات الخبــر العاجــل وتنفيــذ التغطيــة. 

يحــددّ رئيــس التحريــر شــكل التغطيــة، وتحــددّ أهميــة الخبــر مســتوى التغطيــة، وفــي كل الأحــوال يحتــاج فريــق العمــل 	 
إلــى معلومــات متدفقــة مــن موقــع الحــدث، ولذلــك لا بــد مــن الانتقــال الفــوري إلــى هــذا الموقــع أو التنســيق بواســطة 
ــر مراســل ومــن التأكــد مــن  ــد مــن تواف ــن لا ب ــي الحالتي ــة. وف ــاري إذا كان الحــدث خــارج نطــاق الدول ــادل الإخب التب

جاهزيــة الأدوات الفنيــة، مثــل الكاميــرات والصــوت ومعــداّت النقــل المباشــر.
يجهّــز الأســتديو بأطقــم العمــل، مــن مذيعيــن ومخرجيــن ومصوريــن وفنييــن، مــع ضــرورة وجــود محــرّر بالأســتديو 	 

ــي توجيهــات رئيــس التحريــر )إبراهيــم، ص:95-96(. لتلقّ

مراحل تغطية الخبر العاجل:. 2

تستدعي عملية تغطية الأخبار العاجلة في القنوات التليفزيونية التزاما بعدد من الخطوات والترتيبات، أهمها:

الشــروع فــي بــث الصــورة الحيــة مــن موقــع الحــدث بمجــرّد وصولهــا إلــى أســتديو البــث، مــع ضــرورة الإشــارة علــى 	 
الشاشــة بكلمــة( مباشــر )، بالإضافــة إلــى توضيــح مــكان الحــدث، وبعــض المحطــات تفضــل كتابــة كلمــة »الآن« أو 

»هــام« أو »آخــر الأخبــار«.
ــب 	  ــأوّل، وتجنّ ــام علــى المراســل فــي موقــع الحــدث، لأن مهمّتــه بالدرجــة الأولــى نقــل التطــورات أولا ب الاعتمــاد الت

ــدم  ــرّر ع ــك يراعــي المح ــي تقصــي الحــدث، ولذل ــرا ف ــدا كبي ــه جه ــب من ــى المراســل، تتطل ــدة إل ــئلة معق ــه أس توجي
صياغــة أيّ أســئلة تخُِــرج المراســل عــن دوره، ويتــرك للمراســل الحريــة فــي التعليــق وتقديــم الوقائــع وتقديــم شــهادات 

مــن عيــن المــكان.
ــات 	  ــير الخلفي ــرح وتفس ــور لش ــي التط ــدث ف ــتمرار الح ــال اس ــي ح ــتديو، ف ــن الأس ــن م ــن والمختصي ــوء للمحللي اللج

ــر. ــة بالخب ــاد المتعلق والأبع



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون68

ظاهرة الأخبار العاجلة في التلفزيون وضوابطها القانونية والأخلاقية - دراسة نقدية-

تنتقــل تغطيــة الخبــر العاجــل فيمــا بعــد إلــى مرحلــة تســجيل ردود الأفعــال ويمكــن إجــراء الاتصــالات بواســطة الأقمــار 	 
الصناعيــة أو الأنترنــت وشــبكات التواصــل والهواتــف الجوالــة وتطبيقاتهــا المختلفــة. )إبراهيــم، ص: 96( 

رابعا: لماذا تنامى اهتمام التليفزيون بالأخبار العاجلة؟
أدت ثــورة وســائل الإعــلام مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر واحتــدام المنافســة فيمــا بينهــا إلــى تنامــي الاهتمــام بتقديــم الأخبــار 
ــا  ــار ومعالجته ــم بهــدف جمــع الأخب ــر العال ــاء وانتشــار مراســليها عب ــك ظهــور وكالات الأنب ــى ذل ــا، وســاعد عل ومتابعته
وتوزيعهــا علــى المشــتركين مــن صحــف ومحطــات إذاعيــة وتلفزيونيــة. وازدادت وتيــرة الاهتمــام بالأخبــار مــع نهايــة القــرن 

العشــرين الــذي شــهد ثــورة فــي تكنولوجيــات الاتصــال والمعلومــات، وهــي خلاصــة الاندمــاج بيــن ثــلاث ثــورات، هــي:

ثــورة المعلومــات أو ذاك الانفجــار المعرفــي الضخــم، والمتمثــل فــي ذلــك الكــم الهائــل مــن المعرفــة فــي 	 
أشــكال وتخصصــات ولغــات متعــددة.

ــائل 	  ــت بوس ــانية وامتزج ــاة الإنس ــكال الحي ــع أش ــي جمي ــت ف ــي توغل ــة الت ــبات الإلكتروني ــورة الحاس ث
ــا. ــت معه ــال واندمج الاتص

ثــورة وســائل الاتصــال المتمثلــة فــي الاتصــالات الســلكية واللاســلكية، مــرورا بالتليفزيــون والنصــوص 	 
المتلفــزة، والأقمــار الصناعيــة والأليــاف البصريــة، وصــولا إلــى الهواتــف والمنصــات الذكيــة.

لقــد شــهد مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين انتشــارا هائــلا للمحطــات والقنــوات التليفزيونيــة؛ حيــث تتنافــس بالدقيقــة علــى 
جمــع الأخبــار وبثهــا علــى مــدار الســاعة، كمــا ظهــرت مئــات القنــوات الإخباريــة التليفزيونيــة التــي تقــدم خدمــة إخباريــة 
ــاة متخصصــة فــي نمــط  ــاة متنوعــة إلــى قن ــة؛ إذ انتقلــت مــن قن ــة، بــدأت مــع CNN بالولايــات المتحــدة الأمريكي متواصل

إخبــاري معيــن، يبــدأ بالأخبــار السياســية وينتهــي بأخبــار الرياضــة والطقــس.
وفتحــت لاحقــا ثــورة مواقــع التواصــل الاجتماعــي ومختلــف التطبيقــات ومنهــا الفيــس بــوك واليوتيــوب والأنســتغرام والتويتر 
أفاقــا رحبــة أمــام تــداول الأخبــار وتبادلهــا. كمــا ســاعد تطــور تكنولوجيــات الاتصــال بحصــول العامليــن فــي مجــال التغطيــة 
الإخباريــة علــى مزيــد مــن الأدوات وفــي مقدمتهــا الهواتــف المحمولــة بتقديــم الأخبــار حــال الحصــول عليهــا. ومــن مميــزات 
هــذه الهواتــف قدرتهــا الفائقــة علــى عــرض الأحــداث لحظــة وقوعهــا، كمــا ســاعد ربطهــا بالتوابــع الصناعيــة مــن إرســال 
صــور وأشــرطة فيديــو مــن عيــن المــكان دون الحاجــة إلــى شــاحنات الإرســال المتصلــة بالأقمــار الصناعيــة. وزاد اســتخدام 
ــى القنــوات التليفزيونيــة  ــة الإخباريــة، ووضــع القائميــن عل ــة والتغطي ــاج المــواد الإعلامي ــة فــي مجــال إنت الهواتــف الجوال

أمــام تحديــات ورهانــات كبيــرة.
ويرجع الخبراء أسباب تنامي ظاهرة تغطية الأخبار العاجلة إلى مجموعة من الأسباب منها:

ثورة تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.. 	
المنافسة بين وسائل الإعلام التقليدية.. 	
المنافسة بين وسائل الإعلام التقليدية والإعلام الجديد.. 	
تحــولات جمهــور البرامــج الإخباريــة: وهــي التحــولات التــي طــرأت علــى جمهــور البرامــج الإخباريــة . 	

التلفزيونيــة، ومــن أهمهــا:

- تأثير الوسائل الجديدة على معدلات المشاهدة للبرامج الإخبارية.
- تغير عادات وأنماط المشاهدة والمتابعة للبرامج الإخبارية. 

- تغيــر فئــات الجماهيــر المهتمــة بالأخبــار فــي التليفزيــون؛ إذ تشــير الدراســات إلــى اعتمــاد عنصــر الشــباب علــى شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي والمواقــع الإليكترونيــة كمصــادر للحصــول علــى المعلومــات وتداولهــا. 

تحولات العملية الإخبارية: ويمكن رصد ذلك من خلال:. 	
• التوجه نحو الأخبار الأقل تكلفة.	

 Ignacio بــروز قيــم جديــدة فــي التعامــل مــع الأخبــار، أهمهــا قيــم العنــف والاســتعراض وفــق ثلاثيتــي« اغناســيو رامونــي -
.Rupert Murdoch3 وميردوك Ramonet

- الاتجــاه نحــو تقليــص الوقــت المخصــص للأخبــار والتركيــز علــى الأخبــار العاجلــة، وقــد عبــر أحــد الإعلامييــن عــن ذلــك 
عندمــا قــال: »مــا يقلقنــي هــو اختصــار العالــم فــي ثلاثيــن دقيقــة«. كمــا تناولــت الظاهــرة دراســة تحليليــة تناولــت نشــرات 
التليفزيــون فــي القنــوات الفرنســية عندمــا خلصــت إلــى التســاؤل عــن جــدوى نشــرة إخباريــة بـــ 24 موضــوع فــي 37دقيقــة، 

 .- Analyse d`un journal télévisé-) (www.recit.net وعــن مصيــر الوظيفــة التحليليــة والتفســيرية لنشــرة
- نهايــة عهــد الـــ Prime Time أو ذروة المشــاهدة، بســبب بــروز القنــوات الإخباريــة المتخصصــة التــي تبــث أخبارهــا 
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علــى مــدار 24ســاعة.
ــتخدام  ــا اس ــر، منه ــدة مظاه ــام ع ــذا الاهتم ــذ ه ــة، وأخ ــار العاجل ــة بالأخب ــوات التليفزيوني ــام القن ــرة اهتم ــد ازدادت ظاه لق
كلمــة »عاجــل« أو »هــام« أو »ورد الآن » علــى الشاشــات، علــى مــدار ســاعات البــث، وبخاصــة فــي القنــوات الإخباريــة 
المتخصصــة، أو مــن خــلال الإعــلان عــن تقديــم خدمــة الأخبــار العاجلــة علــى الهواتــف الجوالــة ومختلــف المنصــات. ونــورد 

فيمــا يلــي نمــاذج منهــا:

• خدمة أخبارSky News عربية:	

ــع المنصــات،  ــى جمي ــى مــدار الســاعة وعل ــة لحظــة بلحظــة عل ــة خدمــات إخباري ــوز عربي ــار ســكاي ني ــر خدمــة أخب توف
كمــا توفــر خدمــة الأخبــار العاجلــة عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة ميــزة تلقــي الأخبــار المهمــة حــال وقوعهــا علــى شــكل 

.)http://www.skynewsarabia.com( ــتركين ــة للمش ــف الجوال ــل الهوات ــعارات تص إش

• خدمة BBC للأخبار العاجلة:	

تطــرح الـــ BBC إمكانيــة الحصــول علــى الأخبــار العاجلــة علــى مــدار الســاعة، فــي كل وقــت وفــي أي مــكان يرغــب فيــه 
المشــترك، وتقــدم هــذه الخدمــة عبــر عــدة طــرق منهــا:

الاشتراك في صفحة بي بي سي على موقع تويتر.	 
عبر البريد الإليكتروني، وهي خدمة مجانية.	 
 	.)http://www.bbc.com( عبر الهاتف المحمول

• خدمة الأخبار العاجلة لتليفزيون الشارقة.	

شــرع تليفزيــون الشــارقة بالتعــاون مــع مؤسســة الاتصــالات فــي تقديــم خدمــة الأخبــار العاجلــة منــذ2008، مقابــل رســوم 
ــة أخــرى  ــوات تليفزيوني ــة بقن ــون الشــارقة بعــض الشــيء فــي مضمونهــا مقارن ــة، وتختلــف الخدمــة المقدمــة لتليفزي رمزي
ــيم  ــار المراس ــة أخب ــة والـــ SMS لتغطي ــائل النصي ــن خــلال الرس ــة« م ــار العاجل ــة الأخب ــم »خدم ــرة بتقدي إذ تقضــي الفك
ــف  ــي مختل ــة ف ــات والأنشــطة المختلف ــة بالشــارقة والفعالي ــر المحلي ــي الدوائ ــدة ف ــات الجدي ــرارات والمشــاريع والخدم والق

 )http://www.smc.ae( .ــم مــن أحــداث ــي العال ــع ف ــا يق ــى أهــم م مناطــق الإمــارة إل
ــادل  ــي تب ــة ف ــة المتخصص ــع الإليكتروني ــت المواق ــذ2015 أصبح ــه ومن ــى أن ــن إل ــوث المتخصصي ــر وبح ــير تقاري وتش
ومشــاركة الصــور والفيديــو مثــل تويتــر وفيــس بــوك وأنســتغرام هــي الحوامــل والمنصــات الأكثــر عرضــا للأخبــار العاجلــة، 
كمــا شــهدت ظهــور تطبيقــات خاصــة لتقديــم ونشــر التقاريــر والموضوعــات الإخباريــة ومــن بينهــا »ســتيلر« و«جامنســاب« 
و»ســتور هــاوس« التــي باتــت بديــلا للحــزم الإخباريــة التقليديــة، فقــد عرفــت نفــس الفتــرة تمكــن أحــد المراســلين مــن إعــداد 

وبــث كل تقاريــر موضوعاتــه بواســطة جهــاز آي فــون )نيــل اوغســتين(4.
ويمكــن فــي الأخيــر الإشــارة إلــى عــدد مــن المؤشــرات عــن تنامــي ظاهــرة الأخبــار العاجلــة فــي القنــوات التليفزيونيــة فــي 

المســتقبل وهــي:

ازدياد حجم الإعلانات عن خدمات الأخبار العاجلة.. 	

مــن خــلال مشــاهدة عــدد مــن القنــوات التليفزيونيــة وتصفــح عــدد مــن الصحــف ومعاينــة عــدد مــن المواقــع الإليكترونية، 
يمكــن للمشــاهد العــادي أن يلاحــظ هــذا الحجــم مــن الإعلانــات التــي تتصــدر المــواد الإعلاميــة بالإعــلان عــن تقديــم 
ــن  ــوع م ــروض والإغــراءات، تتن ــن الع ــي م ــدد لامتناه ــن ع ــدة مســميات، وضم ــة تحــت ع ــار العاجل ــات الأخب خدم

الأخبــار السياســية إلــى الاقتصاديــة والرياضيــة، فإلــى أخبــار الطقــس والســفر والســياحة.

جوائز التغطية الإخبارية العاجلة.. 	

أدى تنامــي ظاهــرة تغطيــة الأخبــار العاجلــة فــي وســائل الإعــلام ومنهــا القنــوات التليفزيونيــة إلــى قيــام عــدد مــن المؤسســات 
المتخصصــة فــي المهــن والأنشــطة الإعلاميــة بتخصيــص جوائــز للأخبــار العاجلــة ومنهــا جائــزة »بولتــزر« الشــهيرة التــي 
ــر  ــزة »تصوي ــورك تايمــزNew York Times جائ ــة نيوي ــرزReuters وصحيف ــة رويت ــن وكال ــي 2016 كلا م منحــت ف
الأخبــار العاجلــة عــن صــور متعلقــة بأزمــة اللاجئيــن فــي أوروبــا والشــرق الأوســط. كمــا حصلــت صحيفــة ”لــوس أنجلــس 
تايمــز« Times Angeles Los علــى جائــزة بولتــزر لتغطيــة الأخبــار العاجلــة، عــن تغطيتهــا لتقريــر عــن أحــداث مذبحــة 

.)http://ara.reuters.com(ســان برناردينــو ببنمــا

http://www.skynewsarabia.com
http://www.bbc.com
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ظاهرة الأخبار العاجلة في التلفزيون وضوابطها القانونية والأخلاقية - دراسة نقدية-

ظهور وسائل إعلام جديدة باسم« العاجل«.. 	

ــة أســماء تختلــف مــن عصــر لآخــر،  ــع اليكتروني ــة ومواق ــوات تلفزيوني تتخــذ وســائل الإعــلام مــن صحــف وإذاعــات وقن
وغالبــا مــا تكــون مــن أســماء لمؤسســيها مثــل وكالــة رويتــرز Reuters وقبلهــا وكالــة هافــاسHavas، أو مــن معلــم تاريخــي 
ــل:  ــة أو صحــف مث ــوات تليفزيوني ــا، فنجــد أســماء لقن ــة وغيرهم ــة والحري ــة مرتبطــة بالعدال ــن قيم ــل »الأهــرام« أو م مث
»الســلام، العدالــة ، الحريــة ”،أو مــن وظيفــة مــن وظائــف وســائل الإعــلام مثــل » الأخبــار، الأحــداث و التبليــغ »،وأخيــرا 
ظهــرت بعــض الصحــف والقنــوات والمواقــع الإليكترونيــة بأســماء تعبــر عــن ازديــاد الاهتمــام بالأخبــار العاجلــة فظهــرت 

صحــف باســم »عاجــل« وقنــوات تليفزيونيــة باســم » الآن«. 

خامسا: متلازمة الأخبار العاجلة والأخبار الزائفة وتأثيرها على مصداقية وأخلاقيات الأخبار التليفزيونية.  

كشــف تنامــي الأخبــار العاجلــة فــي وســائل الإعــلام التقليديــة والرقميــة، عــن ظاهــرة إعلاميــة جديــدة، هــي ظاهــرة الأخبــار 
ــة  ــة بيئ ــع الإخباري ــدد المواق ــوع وتع ــكّل تن ــا، وش ــن تفاقمه ــة م ــى الحصري ــس وحم ــة، Fake News، وزاد التناف الزائف
ملائمــة لانتشــار الأخبــار الزائفــة. وترتبــط الأخبــار الزائفــة ارتباطــا كبيــرا بالأخبــار العاجلــة مــن حيــث ســرعة الانتشــار 
والتــداول، لكــن الخبــراء يحــذرون مــن أن ناشــري هــذه الأخبــار قــد يســتخدمون أحيانــا الوســائل التقليديــة كالصحــف لنشــر 
مغالطــة القــراء. فقــد كشــفت دراســة حديثــة لـــ ”تشــينغ ســاو وزملائــه« مــن جامعــة أنديانــا فــي بلومنغتــون بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة أن بوتــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي Social media bots تســاهم فــي نشــر الأخبــار الزائفــة. ويؤكــد فريــق 
البحــث ذاتــه أن«البوتــات« نشــيطة لاســيما فــي المراحــل الأولــى مــن نشــر الأخبــار الزائفــة، ومعظمهــا يوجــه نشــاطه نحــو 

 .)https://technologyreview.ae( »مســتخدمين مؤثريــن

   Snapchat ،Instagram ،Face bookــل ــي مث ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــر عب ــكل كبي ــة بش ــار الزائف ــل الأخب تنتق
وغيرهــا، وتنتقــل بســرعة وفــي ثوانــي عبــر أجــزاء المعمــورة عندمــا يتــم تداولهــا بيــن رواد المواقــع عبــر نقــرات الإعجــاب 
ــوات  ــف وقن ــي الصح ــا ف ــذا أيض ــدث ه ــي، ويح ــا الأصل ــا ومصدره ــن صحته ــق م ــة أو التحق ــى التصفي ــوء إل دون اللج
الراديــو والتلفزيــون لكــن بدرجــة أقــل، لأن الإعلامييــن فــي الوســائط التقليديــة يحرصــون فــي الغالــب علــى التحقــق مــن 
الأخبــار قبــل نشــرها. وهــو مــا يفســر تمتــع التليفزيــون بمصداقيــة عاليــة مقارنــة مــع باقــي الوســائل الأخــرى وقــد أكدتــه 
دراســة أجريــت فــي 2017 شــملت 8000 شــخص فــي فرنســا والبرازيــل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة                       

)https://www.cbnews.fr/medias(. )انظــر الجــدول أســفله(.

جدول يوضح ترتيب مصداقية المصادر الإخبارية حسب الدراسة. *

النسبةالترتيبالمصدر
%172المجلات الإخبارية

القنوات التليفزيونية الإخبارية 
المتواصلة

269%

%368البرامج الإخبارية بالراديو
%467الصحف اليومية

%467البرامج الإخبارية التليفزيونية
%665 مواقع وتطبيقات الراديو والتليفزيون

%764مواقع وتطبيقات الصحف اليومية
%863مواقع وتطبيقات المجلات

%950تطبيقات مواقع إخبارية أخرى
%1037 تطبيقات المراسلات

%1133شبكات التواصل الاجتماعي
*الجدول من تصميم الباحث

وتتعــدد أســباب انتشــار الأخبــار الزائفــة، فمنهــا الدعائيــة والسياســية، ومنهــا الماليــة بســبب الأربــاح التــي يجنيهــا أصحــاب 
المواقــع عبــر عائــدات الإعــلان. وهنــاك أمثلــة عديــدة لهــذه الظاهــرة منهــا قيــام مجموعــة مــن الشــباب فــي مقدونيــا بنشــر 
ــة  ــاح مالي ــق أرب ــة عــام 2016، وتحقي ــات الرئاســية الأمريكي ــي الانتخاب ــس الأمريكــي Trump ف ــة عــن الرئي ــار زائف أخب
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معتبــرة بفضــل عائــدات الإعــلان نتيجــة كل نقــرة. وتتعــدد مجــالات الأخبــار الزائفــة مــن نشــر أخبــار زائفــة عــن رجــال 
ــة  ــق كاتدرائي ــة عــن حري ــار زائف ــل نموذجــا عــن أخب ــة تمث ــن. والصــور التالي ــار نجــوم الرياضــة والف ــى أخب السياســة، إل
ــة، ادعــى  ــارا عاجل ــزورة أخب ــوم نشــرت حســابات م ــك الي ــي مســاء ذل ــل2019 فف ــخ 15 إبري ــس بتاري ــي باري ــردام ف نوت
أصحابهــا أنهــا تابعــة لمواقــع إعلاميــة مثــل CNN وBuzz Feed وFox News أن الحريــق نجــم عــن »أعمــال إجراميــة 
وإرهابيــة« )https://observers.france24.com/ar( .وفــي هــذه الحالــة يوجــه الاتهــام  عــادة  مــن طــرف اليميــن عبــر 
وســائل إعلاميــة إلــى  الجاليــة العربيــة المهاجــرة بفرنســا. وقــد تأكــد لاحقــا أن ســبب الحريــق شــرارة كهربائيــة بســبب أشــغال 

الترميــم التــي تشــهدها الكنيســة.

 - صورة للخبر المزيف.
وتتزايد الجهود لمحاربة الأخبار الزائفة وتتعدد الآليات لحلها وتأتي في مقدمتها:

الحلول التقنية: 	 

مــن خــلال اللجــوء إلــى بعــض التطبيقــات، وإلــى كتيبــات تشــرح طــرق التحقــق مــن المعلومــة، كمــا هــو الحــال فــي 
ــبكات التواصــل الاجتماعــي زاد  ــي عصــر ش ــه  وف ــرة أن ــن فك ــق م ــن« ؛ إذ ينطل ــة الصحفيي ــل اليونســكو لحماي »دلي
ــان ،  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــج ف ــل ممنه ــر مقصــود لعم ــا خطــأ غي ــن كونه ــت م ــي انتقل ــة الت ــات المضلل انتشــار المعلوم
وعليــه فالصحفيــون فــي الســنوات الأخيــرة لــم يصبحــوا مصــدرًا للتضليــل فحســب، بــل ضحيــة أيضًــا لــه ، ويقــدم الدليــل 
ــي  نشــر المعلومــات   ــوع ف ــب الوق ــن لتجن ــح للصحفيي ــة و نصائ ــة الصحاف ــا مهن ــي تتعــرض له ــا للمخاطــر الت توصيفً

ــة ومــا يترتــب عليهــا مــن فقــدان للثقــة و المصداقيــة. الخاطئــة والمضلل

) Journalsim ‘FakeNews’ & Disinformation,2018, p,14-15.(. 2018(. أيضا قدمت ”مجموعة لوموند
Le Monde   الفرنســية دليــلا أطلــق عليــه اســم: Decodex وهــو كتيــب يحــاول الإجابــة علــى مجموعــة مــن الأســئلة 
تقــود إلــى تمييــز المعلومــة الصحيحــة مــن الزائفــة.  ومــن هــذه الأســئلة: هــل مــا نقــرؤه أو نشــاهده يوميــا هو معلومــة 
ــم اســتخدامها  أم رأي أم إشــاعة؟ مــا هــو مصدرهــا؟ وهــل هــذه أو تلــك الصــورة حديثــة؟ ومــا هــو تاريخهــا؟ وهــل ت
ســابقا وفــي ســياق آخــر؟ وحتــى تحافــظ بعــض مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى مصداقيتهــا لــدى مســتخدميها اتجهــت 
ــار الزائفــة مــن خــلال اســتحداث خدمــات إيقــاف المواقــع التــي تقــوم بخــداع المســتخدمين. و قــد  نحــو محاربــة الأخب
أطلــق موقــع »يوتيــوب« ميــزة جديــدة  تحمــل عبــارة » تنبيــه ..خدعــة« » أو »مزيــف«  لمقاطــع الفيديــو التــي تتضمــن 
معلومــات خاطئــة أو مزيفــة )https://observers.france24.com/ar(5. كذلــك قامــت إدارة »فيــس بــوك« بإضافــة 
تقنيــات جديــدة للوصــول إلــى  الحســابات المزيفــة وتأميــن اختــراق بيانــات مشــتركيها، كمــا اســتحدثت منصــب »رئيــس 

https://observers.france24.com/ar
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ظاهرة الأخبار العاجلة في التلفزيون وضوابطها القانونية والأخلاقية - دراسة نقدية-

المحتويــات الإخباريــة«  فــي مايــو2017 لمكافحــة الأخبــار الزائفــة،  كمــا أعلنــت مؤخــرا« عــن نيتهــا بإنشــاء »محكمــة 
عليــا« مــن أجــل النظــر فــي القضايــا الخلافيــة التــي يثيرهــا المحتــوى المعــروض،  وحــدت حدوهــا شــركة ”ويكيبيديــا« 

.)www.futurecenter.ae( .مــن خــلال إنشــاء موقــع »ويكــي تريبــون« لكشــف الأخبــار الملفقــة

الحلول القانونية:	 

ــاط  ــي أوس ــدل ف ــروز ج ــى ب ــد إل ــدي والجدي ــا التقلي ــلام بنوعيه ــائل الإع ــي وس ــة ف ــار الزائف ــرة الأخب ــم ظاه أدى تفاق
المشــتغلين والمهتميــن بالعمــل الإعلامــي، وتباينــت المواقــف والآراء بيــن اتجــاه راديكالــي يدعــو إلــى كبــح الظاهــرة 
مــن خــلال إصــدار جملــة مــن القوانيــن الرادعــة تصــل إلــى حــد تجريــم نشــر وبــث الأخبــار الزائفــة، ورأي آخــر يــرى 
أن قوانيــن التجريــم بإمكانهــا التضييــق علــى العمــل الإعلامــي. ومــن الأمثلــة علــى هــذه النقاشــات مــا شــهدته الســاحة 
الإعلاميــة المغربيــة عندمــا شــرعت وزارة الثقافــة والاتصــال فــي إعــداد مشــروع يهــدف إلــى تجريــم الأخبــار الزائفــة، 

وفصــل جرائــم الحــق العــام المرتكبــة عــن طريــق وســائل النشــر عــن قأنــون الصحافــة
    .https://observers .france24.com/ar

وفــي مصــر تضمــن قانــون العقوبــات فــي مادتــه188 مــا يلــي:« يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة وبغرامــة لا تقــل 
ــن العقوبتيــن كل مــن نشــر بســوء قصــد  ــه أو بإحــدى هاتي ــى عشــرين ألــف جني ــد عل ــه ولا تزي عــن خمســة آلاف جني
بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا أخبــارا أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو أوراقــا مصطنعــة أو مــزورة أو منســوبة كذبــا 
إلــى الغيــر، إذا كان مــن شــأن ذلــك تكديــر الســلم العــام أو إثــارة الفــزع بيــن النــاس أو إلحــاق الضــرر بالمصلحــة العامــة. 

.)https://manshurat.org/node/14677( )قانــون العقوبــات - مصــر(

ــى:  ــص عل ــد ن ــة« وق ــلام الوطني ــائل الإع ــة لوس ــة العام ــاق الخدم ــدر »ميث ــدة ص ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول وف
ــارات  ــة الإم ــة دول ــات حكوم ــع أولوي ــم م ــق التناغ ــى تحقي ــة إل ــلام الوطني ــائل الإع ــة لوس ــة العام ــاق الخدم ــعى ميث »يس
العربيــة المتحــدة فــي تحقيــق رؤيــة الإمــارات2021“. )ميثــاق الخدمــة العامــة لوســائل الإعــلام الوطنيــة ص:3(.                                                       
ــأن  ــي ش ــنة 2017 ف ــم 26 لس ــلام رق ــي للإع ــس الوطن ــس إدارة المجل ــس مجل ــرار رئي ــه ق https://nmc.gov.ae. وقبل
المحتــوى الإعلامــي. وقــد نصــت المــادة 5 علــى مــا يلــي: يحظــر نشــر أو تــداول أو بــث أو طباعــة أي محتــوى إعامــي 
يتعــارض مــع معاييــر المحتــوى الــواردة فــي هــذا القــرار وأيــة قوانيــن وأنظمــة أخــرى ســارية، ويجــب أن يتوافــق المحتــوى 

ــة: ــر الآتي ــع المعايي ــي بشــكل خــاص م الإعام

احتــرام الــذات الإلهيــة والمعتقــدات الإســامية والأديــان الســماوية والمعتقــدات الأخــرى، وعــدم الإســاءة لأي منهــا 	 
بمــا فــي ذلــك عــدم تجســيد الأنبيــاء والرســل.

احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع.	 
احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة.	 
ــرات 	  ــارة النع ــك عــدم إث ــي ذل ــا ف ــة والتماســك الاجتماعــي، بم ــا يســيء للوحــدة الوطني ــداول م عــدم نشــر أو ت

ــارة  ــدم إث ــة، وع ــال الإرهابي ــة والأعم ــف والكراهي ــى العن ــض عل ــدم التحري ــة وع ــة والقبلي ــة والجهوي المذهبي
ــع. ــي المجتم ــقاق ف ــث روح الش ــاء وب البغض

احترام توجهات وسياسات الدولة على المستوى الداخلي والدولي.	 
عدم الإساءة للقيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.	 
ــار المغرضــة 	  ــة وعــدم نشــر الشــائعات والأخب عــدم الإســاءة للنظــام الاقتصــادي والقضائــي والأمنــي فــي الدول

ــة. والمضلل
عدم الإساءة للأطفال والنساء أو لأي فئة أخرى في المجتمع.	 

وتم التفصيل فيما يجب الالتزام به وحددت المحظورات تحت كل بند من البنود المذكورة أعاه. 
ومن المعايير المختصة بالأخبار الزائفة نصت معايير المحتوى على:

احترام المبادئ والمواثيق الأخلاقية في العمل الإعلامي.	 
ــا إلــى الغيــر 	  لا يجــوز بســوء قصــد نشــر أخبــار كاذبــة أو أوراق مصطنعــة أو مــزورة أو منســوبة كذب

.)https://www.government.ae/ar(

ويمكــن إدراج القانــون رقــم )5( لســنة 2012 بشــأن جرائــم تقنيــة المعلومــات فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ل إلــى الوســائل و 
الأدوات القانونيــة التــي اتبعتهــا دولــة الإمــارات فــي مجــال مكافحــة الجريمــة الاليكترونيــة و الحــد منهــا .) حســن ،2015، ص :	21
52(و يتقاطــع هــذا القانــون مــع  ميثــاق الخدمــة العامــة لوســائل الإعــلام الوطنيــة ووثيقــة معاييــر المحتــوى الإعلامــي باعتبــار 
ــار  أن التليفزيــون يعمــل فــي بيئــة إليكترونيــة ويســتخدم تطبيقاتهــا الإليكترونيــة ويعتمدهــا كمصــادر للأخبــار ومنهــا الأخب
العاجلــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن الوقــوع فــي بــث الأخبــار الزائفــة  التــي تنتهــك عــددا مــن المحظــورات المنصــوص عليهــا 
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فــي  قانــون مكافحــة الجرائــم الإليكترونيــة. 

وفــي دول الاتحــاد الأوروبــي شــرع الأعضــاء خــلال عــام 2018 فــي البحــث فــي ســبل مكافحــة انتشــار الأخبــار الزائفــة 
ونشــرت المفوضيــة الأوربيــة رســالة )بيانــا( حــول مكافحــة التضليــل الإعلامــي علــى شــبكات النــت بتاريــخ26/4/2018 
كشــفت فيــه عــن قيــام الاتحــاد بإصــدار مدونــة أوروبيــة للممارســة الجيــدة للعمــل الإعلامــي ضمــن مقاربــة وســطية تمكّــن 
ــائل  ــة وس ــر وتعددي ــة التعبي ــة، وحري ــن جه ــة م ــار الزائف ــات والأخب ــة المعلوم ــن مكافح ــوازن بي ــق الت ــن تحقي ــرّع م المش

  .)Gabriela,2018( ــة مــن جهــة أخــرى ــى الرقاب الإعــلام وعــدم اللجــوء إل

سادسا: الضوابط القانونية والأخلاقية في تغطية الأخبار العاجلة في التلفزيون: 
ــر  ــا جماهي ــن بينه ــائل الإعــلام وم ــر وس ــي ضــوء تحــولات جماهي ــات وف ــا الاتصــال والمعلوم ــورة تكنولوجي ــي ظــل ث ف
التليفزيــون فــإن الحديــث عــن الأخبــار ومنهــا الأخبــار العاجلــة يثيــر جملــة مــن التســاؤلات، عــن ماهيــة الأخبــار العاجلــة؟ 
وماهيــة القيــم الإخباريــة الجديــدة؟ ومــا هــي الضوابــط القانونيــة والمعاييــر الأخلاقيــة والمهنيــة التــي يجــب مراعاتهــا فــي 

ــة؟ ــار العاجل ــة الأخب مجــال تغطي
إن الإجابــة علــى مــا تقــدم مــن أســئلة يمــر حتمــا عبــر  إعــادة تعريــف الخبــر الصحفــي الــذي لــم يعــد ذلــك التعريــف الــذي 
ــك  ــه »ذل ــر بأن ــذي عــرف الخب ــى رأســهم »فرانــس فابــر« ال قدمــه مجموعــة مــن المختصيــن خــلال القــرن الماضــي وعل
النــوع الصحفــي الرئيســي الــذي يقــوم بنقــل معلومــات بشــكل ملتــزم حــول وقائــع معينــة بأســلوب مكثــف وأســرع طريقــة 
ممكنــة، وينبغــي أن يكــون واقعيــا وملتزمــا و مقنعــا« صلاح،2013،ص:87(.لقــد تطــورت الممارســة الإعلاميــة، وتنوعــت 
المصــادر وتعــددت الوســائل وتغيــرت الجماهيــر  وتعــددت أنمــاط وعــادات المشــاهدة و المتابعــة للأخبــار وعليــه فالخبــر 
الصحفــي اليــوم وضمــن  البيئــة الإعلاميــة الجديــدة هــو كل مــا مــن شــأنه أن يحمــل عنصــر المفاجــأة و المباغتــة للجمهــور، 
وكل مــا يرتبــط بالتســلية والترفيــه، ولــم يعــد الخبــر نوعــا صحفيــا يقــوم علــى الموضوعيــة و الواقعيــة و الحيــاد، ويعكــس 
ــم يعــد الخبــر العاجــل ذلــك الخبــر الــذي لا يرقــى إليــه  ــة فل ــار العاجل الجوانــب الإنســانية. وينطبــق ذلــك أكثــر علــى الأخب
ــة،  ــة وتليفزيوني ــا مــن صحــف ومحطــات إذاعي ــى المشــتركين فيه ــه وتوزيعــه عل ــاء بنقل ــة الأنب ــى وكال ــذي تتول الشــك وال
مذيــلا أو موقعــا بكلمــة »عاجــل«. إذا مــا هــو الخبــر العاجــل؟ هــل هــو تلــك الأخبــار الهامــة غيــر المتوقعــة، والتــي تهــم أكبــر 
قــدر مــن الجماهيــر أم أن الخبــر العاجــل هــو أيــة خدمــة » إخباريــة« تقــدم إلــى الجماهيــر بشــكل ســريع وبشــكل مفاجــئ، 
وبطريقــة غيــر مألوفــة، أو أيــة معلومــة تختــرق خصوصيــة الأفــراد والمؤسســات؟ أم أن الأخبــار العاجلــة فــي نهايــة المطــاف 
هــي كل تغطيــة أو خبــر أو صــورة أو فيديــو يــؤدي إلــى إثــارة الجماهيــر ورفــع درجــة الانفعــال لديهــا؟ إن الإجابــة علــى 
مــا تقــدم يتطلــب توضيــح ومراجعــة جملــة مــن المبــادئ التــي حكمــت الممارســة الإعلاميــة علــى مــدى أكثــر مــن ثمأنيــة 
ــة  ــة ولكــن منتظم ــة تجريبي ــة تليفزيوني ــم خدم ــي تقدي ــة ف ــا شــرعت الـــ BBC البريطاني ــذ عــام 1929 عندم ــود، أي من عق
)لمــدة نصــف ســاعة يوميــا(، ثــم أول جريــدة إخباريــة فــي التليفزيــون الفرنســي فــي جــوان 1949 ومــا تلاهمــا مــن قوانيــن 
وتشــريعات، وقواعــد مهنيــة وأخلاقيــة، عمــدت جميعهــا إلــى تنظيــم عمــل وســائل الإعــلام ومنهــا التليفزيــون، وبالأخــص 
فــي مجــال الخدمــة الإخباريــة. إن تعريــف الخبــر فــي النهايــة يتغيــر مــع تطــور الأدوات والوســائل الناقلــة لــه ومــع تطــور 
ــك  ــات الكلاســيكية ذل ــت التعريف ــد تناول ــة عامــة. وق ــة بصف ــة الإعلامي ــار ومــع تطــور البيئ أنمــاط وعــادات المتابعــة للأخب
عندمــا أشــارت إلــى أن الخبــر يرتبــط بالوســائل ويســتمد خصائصــه منهــا، ولذلــك نقــول الخبــر الصحفــي والخبــر الإذاعــي 
والتليفزيونــي، ثــم أخيــرا خبــر الشــبكة العنكبوتيــة وخبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي. والحــال حــول طبيعــة الخبــر مــن 
حيــث الفوريــة مــن الخبــر العــادي إلــى الخبــر العاجــل الــذي يعرفــه أحــد منتجــي نشــرات الأخبــار بأنــه:« خبــر غيــر المتوقــع 

ولا يحمــل أنبــاءً مرتقبــة أو متوقعــة«6. 

القواعد الأخلاقية والمهنية: . 	

هــي مجموعــة القيــم والمعاييــر، التــي يعتمدهــا أفــراد مهنــة مــا، للتمييــز بيــن مــا هــو جيــد ومــا هــو ســيء، وبيــن مــا هــو 
صــواب ومــا هــو خاطــئ، وبيــن مــا هــو مقبــول أو غيــر مقبــول، فهــي تمثــل مفهــوم الصــواب والخطــأ فــي الســلوك المهنــي، 
ــا  ــادئ وقواعــد الســلوك والممارســة، ارتبطــت تاريخي ــر والمب ــم والمعايي ــن هــذه القي ــاق، يبي ــم وضــع ميث ــك يت ــق ذل ولتحقي
التشــريعات المتعلقــة بأخلاقيــات المهنــة بتطــور وســائل الإعــلام والممارســات الإعلاميــة. وعمومــا فــإن التشــريعات المنظمــة 

للأخلاقيــات تســعى إلــى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف يمكــن اختصارهــا فــي:

توفر إحساساً بالذاتية المهنية، وتشير إلى نضج المهنة.. 	
 تتيح للجماعة المهنية أن تعرف نفسها، وتخبر الممارسين للمهنة من هم؟ وماذا يجب أن يقوموا به؟ 	. 
تساهم في تشكيل صورة واضحة عن ممارسي المهنة، وتحدد ما يتوقعه منهم المجتمع. . 	
تســاعد علــى تحســين مســتوى الأداء المهنــي، وتعــزز الإحســاس الداخلــي بالانتمــاء للمهنــة، والحــرص علــى . 	

كرامتهــا وصورتهــا لــدى المجتمــع.
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ظاهرة الأخبار العاجلة في التلفزيون وضوابطها القانونية والأخلاقية - دراسة نقدية-

ــي  ــة للمرئ ــن الناظم ــى القواني ــات إل ــة والمطبوع ــن الصحاف ــن قواني ــي م ــل الإعلام ــة للعم ــن الناظم ــت القواني ــد تدرج وق
والمســموع، فقوانيــن الإعــلام الإليكترونــي. وبالنســبة للتليفزيــون فقــد أدى انتشــاره وتعــدد محتوياتــه وتنــوع جماهيــره إلــى 
ظهــور مجالــس وهيئــات للمرئــي والمســموع، ونقابــات وجمعيــات للعامليــن فــي هــذا المجــال، واكبتهــا تشــريعات وقواعــد 

ــه. تنظــم العمــل الإعلامــي وتضبــط أخلاقيات

القواعد الناظمة لأخلاقيات العمل الإخباري: . 	

تتضمــن مواثيــق الشــرف الصحفــي والإعلامــي عــددا مــن الحقــوق، مــن بينهــا، حــق الجمهــور فــي المعرفــة، وتنــوع مصــادر 
ــاملة  ــة والش ــة المتكامل ــد ، والتغطي ــر ، وحــق النق ــن الخب ــرأي ع ــاء ، وفصــل ال ــح للأخط ــة و التصحي ــات ، والدق المعلوم

للأحــداث. وتتضمــن أيضــا عــددا مــن المبــادئ والمســؤوليات تجــاه المواطــن، منهــا:
- احترام حق الخصوصية.

- احترام حرمة الأماكن الخاصة.
- عدم نشر معلومات خاصة عن شخص دون موافقته.

- عدم استخدام أجهزة التنصت والتصوير الدقيق.
- عدم الإساءة إلى شرف الإنسان أو سمعته.

- احترام حق الأفراد فى الرد.
كمــا تتضمــن مبــادئ وقواعــد المســؤولية تجــاه الدولــة أهمهــا حمايــة الأمــن القومــي، واحتــرام المؤسســات، و تتضمــن مبــادئ 

وقواعــد مســؤولية تجــاه مصــادر المعلومــات منهــا إســناد المعلومــات إلــى المصــدر ،عــدم الكشــف عــن أســماء المصــادر.

 وتســعى  هيئــات  ومجالــس المرئــي و المســموع  إلــى الــزام القنــوات التليفزيونيــة باحتــرام القواعــد الضابطــة المســتمدة مــن 
هــذه المبــادئ . ونــورد منهــا هــذه النمــاذج : 

• المجلس الأعلى للسمعي بصري CSA )فرنسا( 	

يتولــى المجلــس الأعلــى للســمعي بصــريCSA مهــام الحفــاظ علــى القيــم الأخلاقيــة للممارســة الإعلاميــة ومنهــا التغطيــة 
الإخباريــة العاديــة أو العاجلــة، ووضــع المجلــس جملــة مــن المبــادئ والقواعــد الأخلاقيــة للبرامــج والأخبــار التليفزيونيــة، 
تنــاول فيهــا عــددا مــن القضايــا منهــا: حمايــة الأطفــال مــن الآثــار الســلبية للتليفزيــون، التعدديــة السياســية فــي التلفزيــون، 

الاتصــال التجــاري والــذي يتضمــن الإعــلان والرعايــة(. ويــرى ضــرورة احتــرام هــذه المبــادئ ومنهــا:

احترام الشخصية الإنسانية.. 1
محاربة العنصرية.. 2
حفظ الأمن العام.. 3
احترام الخصوصية )الحياة الشخصية للأفراد(.. 4

ويوضــح المجلــس الأعلــى فــي وثيقتــه أن هــذه القواعــد متضمنــة فــي المــادة 1 من قانــون 30 ســبتمبر 1986 ويرتكــز المجلس 
أيضــا علــى نصــوص منهــا المــادة 9 مــن القانــون المدنــي الــذي يحمــى الحيــاة الخاصــة )الخصوصيــة( للأفــراد، وقانــون 

الصحافة الصادر في 29جويلية1881 )قانون المطبوعات( حول حرية الصحافة والذي يدين الإهانة والتشهير. 
)https://www.csa.fr(  وكل هــذه المبــادئ وغيرهــا مدرجــة فــي دفتــر الشــروط واتفاقيــات إنشــاء القنــوات التليفزيونيــة. 
وقــد قــام المجلــس فــي ضــوء هــذه المبــادئ بالتدخــل فــي عــدد مــن الحــالات فــي مجــال التغطيــة الإخباريــة الفوريــة والعاجلــة 
ومنهــا تغطيــة القنــوات الفرنســية لعــدد مــن الأحــداث علــى المباشــر وتحريــف بعــض الصــور كمــا كان الحــال فــي مظاهــرات 

)https://www.lemonde.fr/actualite-medias( .2018 أصحــاب الســترات الصفــراء فــي ديســمبر

• المجلس الوطني للإعلام )دولة الإمارات العربية المتحدة(: 	

يحــرص القائمــون علــى العمليــة الإعلاميــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة مــن خــلال المجلــس الوطنــي للإعــلام علــى ضرورة 
احتــرام معاييــر المحتــوى الإعلامــي التــي كرســتها مختلــف القوانيــن والتشــريعات الناظمــة للممارســة الإعلاميــة، ومنهــا 

البرامــج الإخباريــة فــي التليفزيــون والتــي نوجــز منهــا:
عدم الإساءة للذات الإلهية والديانات السماوية.. 	
احترام نظام الحكم ورموزه في الدولة.. 	
احترام الموروث الثقافي والحضاري.. 	
عدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.. 	



75

شطاح

الإصدار الأول، السنة الرابعة، 2020

احترام التوجهات السياسية للدولة.. 	
احترام الهوية الوطنية.. 6
احترام المبادئ الأخلاقية في العمل الإعلامي.. 7

ويوضــح القانــون الاتحــادي رقــم )11( فــي شــأن تنظيــم واختصاصــات المجلــس الوطنــي للإعــلام فــي المــادة 10 المعاييــر 
والضوابــط الصــادرة عــن المجلــس فــي أن:« تلتــزم المؤسســات الإعلاميــة ووســائل الإعــلام فــي الدولــة بالأنظمــة والضوابط 
https://(.»التــي تصــدر عــن المجلــس كمــا تلتــزم بتقديــم المعلومــات والبيانــات التــي يطلبهــا المجلــس لتحقيــق أغراضــه
nmc.gov.ae( ويمتــد نشــاط المجلــس إلــى المؤسســات والمحــال العاملــة فــي ميــدان الإعــلام، وقــد نفــذ المجلــس فــي عــام 
2016 حوالــي 8500 حملــة ومهمــة تفتيشــية علــى المؤسســات والمحــال الإعلاميــة فــي الدولــة، للتأكــد مــن مــدى التزامهــا 
بمعاييــر والشــروط الخاصــة بالتراخيــص الإعلاميــة، بمــا فيهــا تراخيــص المصنفــات الفنيــة »الســمعية والمرئيــة والســينمائية 
ــن  ــر2017. م ــة بتاريخ26يناي ــان الإمارتي ــدة البي ــة. )جري ــر 722 مخالف ــم تحري ــر«، وت ــج الكمبيوت ــو وبرام ــاب الفيدي وألع

.))https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/ 2017-01-269 :الموقــع
ويوضــح قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 13 لســنة 2011بشــأن ترخيــص أنشــطة الخدمــة الإذاعيــة والتليفزيونيــة )قــرار مجلــس 

الــوزراء رقــم 113،2011، ص:2(. أن نظــام البــث الإذاعــي والتلفزيونــي بمقتضــى هــذا القــرار يهــدف إلــى:

تحديــد المبــادئ العامــة والأطــر والمعاييــر التــي تحكــم ترخيــص البــث الإذاعــي والتليفزيونــي ومتابعتــه . 1
وفقــا للقوانيــن والأنظمــة والتعليمــات التــي تصــدر بهــذا الشــأن، وبمــا يتفــق مــع السياســة العامــة للدولــة 

واســتراتيجية الحكومــة الاتحاديــة.
تأكيد احترام القيم الدينية والثقافية والاجتماعية والمحلية السائدة في الدولة.. 2
تعزيز حرية التعبير والتفاعل والبناء في الفضاء الإذاعي والتلفزيوني.. 3
تعزيز جهود توطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية في مجال الإعلام الإذاعي والتليفزيوني.. 4
تطويــر القطــاع الإذاعــي والتليفزيونــي كصناعــة مهمــة، تســهم فــي دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة فــي . 5

الدولــة.
توفيــر محتــوى إعلامــي متــوازن ومســؤول ونزيــه، يحتــرم خصوصيــة الأفــراد، ويحمــي فئــات المجتمــع . 6

المختلفــة مــن التأثيــرات الضــارة المحتملــة للبــث الإذاعــي والتليفزيونــي.
• المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام )مصر(:	

يحدد المجلس طبيعته على موقعه الإليكتروني في النقاط التالية:

المجلــس هــو الســلطة المختصــة فــي مصــر بحمايــة الــرأي والفكــر والتعبيــر وضمــان اســتقلال الإعــلام طبقــا 	 
لنصــوص الدســتور والقانــون.

يتولى المجلس منح تراخيص العمل الإعلامي ووضع المعايير وتقييم الأداء.	 
يتمتــع المجلــس بالاســتقلالية التامــة فــي كل شــؤونه بنــص القانــون وبحكــم تكوينــه مــن ممثليــن عــن الكيانــات 	 

الإعلاميــة والشــعبية المنتخبــة والعلميــة المتخصصــة.
وتشمل اختصاصات 22 بندا منها البنود 3و4و5و6 والتي نصت على ما يلي:

ــة . 	 ــة والصحفي ــات الإعلامي ــائل والمؤسس ــزام الوس ــان الت ــة لضم ــر اللازم ــط والمعايي ــق الضواب وضــع وتطبي
ــا. ــة وأخلاقياته بأصــول المهن

وضــع القواعــد والمعاييــر المهنيــة الضابطــة لــلأداء الصحفــي والإعلامــي والإعلانــي بالاشــتراك مــن الرقابــة . 	
المعنيــة.

ــى . 	 ــا عل ــون منطوي ــائل الإعــلام ويك ــث بوس ــا ينشــر بالصحــف أو يب ــأن عم ــكاوى ذوي الش ــي وفحــص ش تلق
ــة أو  ــه اتخــاذ الإجــراءات المناســبة تجــاه الصحيف مســاس بســمعة الأفــراد أي التعــرض لحياتهــم الخاصــة، ول
ــى  ــة الصحفــي أو الإعلامــي إل ــه إحال ــون أو لمواثيــق الشــرف ول ــة فــي حــال مخالفتهــا للقان الوســيلة الإعلامي

ــة لمســاءلته فــي حــال توافــر الدلائــل الكافيــة علــى صحــة مــا جــاء فــي الشــكوى ضــده. ــة المعني النقاب
وضــع وتطبيــق القواعــد والضوابــط التــي تضمــن حمايــة حقــوق الجمهــور وضمــان جــودة الخدمــات التــي تقــدم . 6

.).)http://scm.gov.eg لــه )المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــلام مصــر، الموقــع الرســمي

كمــا دعــم المجلــس أنشــطته بإصــداره وثيقــة المعاييــر الإعلاميــة  وقــد تضمنــت  علــى الخصــوص :« تلتــزم الوســائل 
الإعاميــة بعــدم تقديــم أيــة معلومــات إلا بعــد التأكــد مــن دقتهــا وأن تراعــي التــزام الإعامــي بعــدم إخفــاء أي جــزء منهــا أو 
تشــويهها ، وألا يبنــي تقاريــره علــى معلومــات منقولــة مــن وســيلة إعاميــة أخــرى أو مواقــع التواصــل الاجتماعــي وأن يتأكــد 
مــن صحــة المعلومــات بنفســه، وأن يســندها للجهــات الصــادرة عنهــا وألا يتنــاول المعلومــات الشــخصية أو الأســرية إلا إذا 
كانــت لهــا صلــة مباشــرة بالمحتــوى الإعامــي ، وتســري الخصوصيــة علــى كافــة المعلومــات الشــخصية بمــا فيهــا أجهــزة 

https://nmc.gov.ae
https://nmc.gov.ae
https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/
http://scm.gov.eg).
http://scm.gov.eg).
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ظاهرة الأخبار العاجلة في التلفزيون وضوابطها القانونية والأخلاقية - دراسة نقدية-

الكمبيوتــر والتليفونــات. كمــا أصــدرت وثيقــة »أكــواد التغطيــة المتخصصــة«، إلــى جانــب لائحــة الجــزاءات والتدابيــر 
الإعلاميــة، واســتمارة الشــكاوى خــلال عــام 2019 وتــم تنزيلهــا علــى الموقــع الإليكترونــي للمجلــس بهــدف توســيع 
ــة بقواعــد وضوابــط الممارســة  مجــال الاطــلاع ودعمــا لحــق المواطــن فــي المعلومــات ومنهــا المعلومــات المتعلق

.).)eg.gov.scm//:http ــة الإعلامي

• سلطة الضبط للسمعي بصري)الجزائر(:	
وتتعدد مهامها في مجال ضبط الممارسة الإعلامية في المجال السمعي البصري، ومن أهمها:

الســهر علــى حريــة ممارســة النشــاط الســمعي البصــري، ضمــن الشــروط المحــددة فــي القانون والتشــريع . 	
والتنظيــم الســاري المفعول. 

الســهر علــى عــدم تحيــز الأشــخاص المعنوييــن الذيــن يســتغلون خدمــات الاتصــال الســمعي البصــري . 	
التابعــة للقطــاع العــام.

السهر على ضمان الموضوعية والشفافية.. 	

ــى النشــاط الســمعي  ــد إل ــط الســمعي بصــري تمت ــات ســلطة ضب ــام وصلاحي ــأن مه ــرة ب ــرة أخي ــي فق ــس ف ــف المجل ويضي
)/http://arav.dz/ar ( .ــمي ــع الرس ــر، الموق ــري، الجزائ ــمعي البص ــط الس ــلطة ضب ــت )س ــر الأنترني ــري عب بص

 وتمــارس ســلطة الضبــط عملهــا مــن خــلال الرقابــة والتنبيــه والتحذيــر والعقــاب وتلــزم وســائل الإعــلام الســمعي بصــري 
بقواعــد الممارســة الإعلاميــة ومــن أمثلــة ذلــك دعوتهــا القنــوات الجزائريــة إلــى ضــرورة الالتــزام بالمــادة 54 فــي 
نقطتها)بندهــا( الســابعة مــن القانــون04-14 المتعلــق بالنشــاط الســمعي، وشــددت علــى العمــل بعيــدا عــن »التشــهير بأســماء 
المتوفيــن ومراعــاة لمشــاعر الأهــل والأقــارب« بعــد أن راجــت فــي القنــوات ظاهــرة الأخبــار العاجلــة عــن وفيــات الحجــاج 

)http://www.aps.dz/ar/algerie/76603-2019-09-19( .ــرعة ــرة ومتس ــة منف ــة بطريق ــي المقدس ــي الأراض ف

وتحــرص العديــد مــن القنــوات التليفزيونيــة علــى احتــرام هــذه القواعــد عنــد ممارســة التغطيــة الإخباريــة،  فقــد تضمنــت 
وثيقــة عــن« البــي بــي ســي« BBC أن الحقيقــة والحيــاد والاســتقلالية قيــم راســخة لــدى المؤسســة، وقــد طورتهــا فــي دليــل 
ــو أو  ــون والرادي ــي التليفزي ــدم ف ــذي يق ــي ال ــوى الإعلام ــق بالمحت ــا يتعل ــم فيم ــات والقي ــذه الأخلاقي ــادات يلخــص ه للإرش
الأنترنيــت، وتقــدم هــذه الإرشــادات للقائميــن بالإعــلام بالمؤسســة، ويتــم تحيينهــا وتجديدهــا بيــن الفتــرة والأخــرى. وتــرى 
ــا بإيجــاز جوهــر  ــة«. أنه ــرارات التحريري ــى« اتخــاذ الق ــي الأســاس للمســاعدة عل ــة أن هــذه الإرشــادات صممــت ف الوثيق
»القيــم الصحفيــة« لــدى المؤسســة. وتنطلــق الوثيقــة مــن كــون أن كل صحفــي فــي الأصــل يريــد أن يكــون »الأول فــي بــث 
الخبــر« ولكــن عليــه أن »يفعــل ذلــك بشــكل ســليم« وعليــه أن يراعــي جملــة مــن الاعتبــارات نوجــز منهــا مــا يتعلــق بالخدمــة 

الإخباريــة والعاجلــة وهــي:

الدقــة أكثــر أهميــة مــن الســرعة، وعلــى الصحفــي أن يكــون شــاهدا علــى الأحــداث وأن يجمــع المعلومــات . 1
أولا، وليــس مقبــولا أن يقــدم تقريــرا عاجــلا بوصفــه حقيقــة معتمــدا علــى تقريــر لوكالــة أنبــاء أو مواقــع 

اجتماعية.
لكــي يحقــق الصحفــي الحيــاد، عليــه أن يكــون عــادلا ومنفتحــا وموضوعيــا عنــد معاينــة الأدلــة وتنــاول . 2

الوقائــع.
إذا كانــت المعلومــات التــي يريدهــا الجمهــور متوفــرة فقــط عبــر مصــادر مجهولــة أو عبــر مشــاركين، . 3

فالتحفــظ علــى هويــة أو طبيعــة المصــدر هــو الحــل الأخيــر.
إشــراك الأطفــال والشــباب )دون ســن الأهليــة( فــي التقاريــر الصحفيــة يجــب أن يتــم بعــد الحصــول علــى . 4

موافقــة مســبقة ممــن لديــه وصايــة أبويــة أو قانونيــة عليهــم.
الموازنــة بيــن مصلحــة الجمهــور والدقــة فــي نقــل المعلومــة والاندفــاع، وعلــى الصحفــي تجنــب الكشــف . 5

غيــر المبــرر للخصوصيــة عنــد تنــاول الحــوادث أو الكــوارث أو الحــروب. ويتوجــب عنــد مقابلــة جريــح 
.)www.bbc.com/arabic( أو مفجــوع فــي حــادث أو كارثــة أن يتــم عبــر أصدقــاء أو أقربــاء أو مستشــار

سابعا: القيم الإخبارية الجديدة للأخبار العاجلة والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للتليفزيون:

كشــفت ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات و الاتصــال  عــن ازديــاد حمــى المنافســة  بيــن وســائل الإعــلام علــى المــادة الإخباريــة، 
ــوات  ــى القن ــون عل ــا ســعى القائم ــن هن ــاد حــدة الظاهــرة، م ــي ازدي ــا ف ــع التواصــل الاجتماعــي لاحق ــورة مواق وســاهت ث
التلفزيونيــة  إلــى العمــل علــى مواكبــة التطــورات الحديثــة مــن خــلال التوســع فــي وســائل البــث والوصــول إلــى جمهــور 
المشــاهدين، عبــر اســتخدام وســائط جديــدة لعــرض المحتويــات والمــواد الإخباريــة التلفزيونيــة، وإنشــاء حســابات علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وتأســيس اقســام خاصــة بالوســائط الجديــدة وإنجــاز برامــج إعلاميــة تفاعليــة تتواصــل مــن خلالهــا 

http://scm.gov.eg).
http://scm.gov.eg).
http://arav.dz/ar/
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عبــر الشــبكات الاجتماعيــة ومنهــا الفيــس بــوك والتويتــر.

وفــي ســبيل الإبقــاء علــى التفــوق والصــدارة فــي مجــال تقديــم الخدمــة الإخباريــة اتجهــت العديــد مــن القنــوات التلفزيونيــة إلــى 
الاهتمــام بالخبــر العاجــل الــذي تحــول مــن حالــة اســتثنائية غيــر متوقعــة إلــى قاعــدة فــي اليــوم الإخبــاري للقنــوات، وإلــى قيمة 
إخباريــة ضــروري توفرهــا فــي الخبــر حتــى يدفــع بــه للعــرض أو البــث. وأصبــح »كل مــا هــو عاجــل خبــر«، وأصبحــت 
قيــم الســرعة والمباغتــة للمشــاهد أكثــر القيــم الإخباريــة حضــورا فــي قاعــات التحريــر وغــرف الأخبــار، ويمكــن اعتبــار هــذا 
التحــول بدايــة لانحــراف التليفزيــون عــن المســؤوليات الاجتماعيــة والأخلاقيــة تجــاه المــادة الإخباريــة المعروضــة مــن جهــة 

وتجــاه جمهــوره مــن المشــاهدين. يمكــن تحديــد »القيــم الجديــدة« فــي النقــاط التاليــة:

من الجدة إلى اللحظية:. 1
أصبحــت القنــوات التلفزيونيــة وعبــر شاشــاتها أو حســاباتها علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تتنافــس فــي تقديــم 

الأحــداث لحظــة وقوعهــا، دون انتظــار اكتمــال عناصــر القصــة الخبريــة.
من الشمولية إلى الخاص:. 2

لــم تعــد القنــوات التلفزيونيــة كثيــرة الاهتمــام بضخامــة الخبــر وكــم المشــاهدين بقــدر اهتمامهــا بالخصوصيــة وبكيفيــة 
تســويقه وايصالــه إلــى المســتقبل.

من قيمة الإنسانية إلى قيم العنف والاستعراض:. 3

ــى حــالات  ــز عل ــار الكــوارث والحــروب والصــراع مــع التركي ــى أخب ــز عل ــى التركي ــة إل ــوات التلفزيوني اتجهــت القن
ــاري. ــات الإعــلام بالعنــف الإخب ــي أدبي ــات يعــرف ف ــا ب ــوم، ضمــن م العنــف وتكــرار مشــاهده طــوال الي

من قيمة الصدق والواقعية إلى الدعاية الإخبارية:. 4
ــة تهتــم بقيــم الصــدق  ــم تعــد القنــوات التليفزيونيــة فــي مجــال التغطيــة الإخباريــة ومنهــا تغطيــة الأخبــار العاجل ل

ــك. ــاز لهــذه الجهــة أو تل ــن والانحي ــدر اهتمامهــا بالتضمي ــة بق ــة والحيادي والواقعي
من قيمة المصادر العلمية إلى قيمة المصادر المجهولة:. 5

ــد  ــدى المشــاهدين مــن خــلال تأكي ــى مصداقيتهــا ل ــاظ عل ــى الحف ــة فــي الماضــي القريــب عل ــوات التلفزيوني دأبــت القن
مصــادر الأخبــار، وهــي قيمــة متضمنــة فــي جميــع التشــريعات ومواثيــق الشــرف الإعلامــي لكــن المنافســة والفوريــة 

والحصريــة، جعلــت العديــد مــن القنــوات تتســارع فــي الإعــلان عــن الأخبــار العاجلــة دون تأكيــد مصادرهــا. 

6 .:Proactive news )من الخبر العاجل إلى الخبر المستعجل)الاستباقي

ــة  ــك لقل ــطء، وذل ــم بالب ــا يتس ــار فيه ــل الأخب ــة كان نق ــن مرحل ــائل الإعــلام م ــي وس ــار ف ــع الأخب ــل م ــل التعام ــد انتق لق
ــر  ــار الخب ــار، وكان انتش ــل الأخب ــل لنق ــام الزاج ــا الحم ــي فرنس ــاس Havas   ف ــة هاف ــتخدمت وكال ــد اس ــائل’ فق الوس
ــار  ــاء فــي نقــل الأخب يســتغرق أيامــا وشــهورا، وقــد عجلــت ثــورة وســائل الاتصــال الجماهيــري وانتشــار وكالات الأنب
لحظــة حدوثهــا. إن اللافــت للانتبــاه اليــوم وفــي زمــن تعــدد الوســائل والوســائط وفــي زمــن حمــى المنافســة هــو الاتجــاه 
نحــو اســتعجال واســتباق الوقائــع والأحــداث، ونشــر الأخبــار قبــل حدوثهــا مــن خــلال الســرعة والمباغتــة للمشــاهد )معجــم 

ــي الجامــع (7. المعان

فــي هــذا الإطــار   تــرى »جيورجيانــا ستانســكي«)Georgiana,2015,p:81-91( فــي دراســة حــول الأخبــار العاجلــة 
بأنــه بــات مــن الأهميــة بمــكان أن يولــي الصحفيــون أهميــة خاصــة للبحــث والتأكــد مــن الأخبــار قبــل نشــرها أو بثهــا، 
وتقديــر تأثيرهــا علــى جمهــور المســتقبلين، إذ لا يعقــل أن  يتــراوح عــدد الأخبــار العاجلــة فــي الوســيلة الإعلاميــة الواحــدة 
مــا بيــن 10و12 خبــرا فــي اليــوم، وتضيــف الباحثــة: »أن ذلــك يســهم فــي تدنــي مصداقيــة الإعلامييــن لــدى الجمهــور، 

ويضفــي مزيــدا مــن الســخرية علــى مفهــوم الخبــر العاجــل«.
ــاب  ــي أعق ــود وف ــذ عق ــك من ــى ذل ــة Theory of Social Responsibility إل ــة المســؤولية الاجتماعي ــت نظري ــد نبه وق
انتقاداتهــا للنظريــة الليبراليــة التــي اتجهــت مــن خلالهــا وســائل الإعــلام إلــى تعظيــم الربــح والاســتثمارات، واعتبــار العمليــة 
ــام  ــى الاهتم ــة إل ــن الإعلامي ــت المضامي ــه اتجه ــوق، ومن ــن الس ــى قواني ــع إل ــا يخض ــاطا اقتصادي ــا نش ــة برمته الإعلامي
بموضوعــات الإثــارة والتســلية والترفيــه، تدعمهــا فــي ذلــك كبريــات شــركات الإعــلان والتجــارة، وطبعــت رســائل الإعــلام 
فــي مجملهــا، بطابــع العنــف والاســتعراض والتســلية المبالــغ فيهــا. لقــد نشــأت نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة ضمــن توجــه 
يهــدف إلــى تهذيــب النزعــة الليبراليــة المتوحشــة لنظريــة الحريــة، وإلــى إعــادة بنــاء وظائــف وســائل الإعــلام فــي المجتمــع 
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ظاهرة الأخبار العاجلة في التلفزيون وضوابطها القانونية والأخلاقية - دراسة نقدية-

ضمــن إطاريــن هاميــن همــا الحريــة والمســؤولية. والمســؤولية الاجتماعيــة هــي الأخــلاق التــي توجــه أي عمــل، ســواء فــي 
وســائل الإعــلام أو غيرهــا مــن المنظمــات، التــي تضــع التزامــا تجــاه البيئــة والمجتمــع والثقافــة والاقتصــاد، يشــجع علــى 
الحريــة الكاملــة للصحافــة وعــدم فــرض رقابــة، لكــن ينبغــي تنظيمهــا وفقـًـا للمســؤوليات الاجتماعيــة والضوابــط الأخلاقيــة.

وأخيــرا ندعــو إلــى ضــرورة العــودة بالتليفزيــون إلــى الوظائــف التــي دعــت اليهــا نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة لوســائل 
ــة: ــات التالي ــف والواجب ــة للوظائ الإعــلام )McQuail, 2010, p: 145-147( والمتضمن

أن تعمل على تقديم تقرير صادق وشامل وذكي، عن الأحداث اليومية. 	 
أن تعمل كمنبر لتبادل التعليق، والنقد. 	 
أن تقدم صورة للجماعات المتنوعة التي يتكون منها المجتمع. 	 
أن تبرز أهداف المجتمع، وقيمه، وتوضحهما. 	 
أن توفر معلومات كاملة عما يجري يومياً.	 

ــادئ  وقــد لخصهــا »ايــدن وايــت« مديــر شــبكة الصحافــة الأخلاقيــة )Ethical Journalism Network( فــي خمســة مب
هــي:

الحقيقــة والدقــة: وتتــم مــن خــلال الحصــول علــى المعلومــات بشــكل صحيــح والتأكــد منهــا والاعتــذار . 1
عنــد التأكــد مــن عــدم صحتهــا.

الاستقلالية: ومعناها أن يكون الصحفي مستقلا، ويجب أن يعلن صراحة عن انتمائه وذمته المالية.. 2
ــة . 3 الإنصــاف والنزاهــة: أغلــب القصــص لهــا وجهــان علــى الأقــل.، فيجــب أن تكــون القصــص متوازن

والموضوعيــة غيــر ممكنــة فــي جميــع الحــالات، ولكــن الإبــلاغ المحايــد يبنــي الثقــة.
ــة، والالتــزام بالتشــريعات . 4 ــبق والانفــراد بالمعلوم ــلال الس ــن خ ــن م ــذاء للآخري الإنســانية: عــدم الإي

والمعاييــر والمواثيــق المنظمــة لذلــك.
المســاءلة: وهــي علامــة الاحتــراف، والصحافــة المســؤولة هــي القــدرة علــى تحمــل المســؤولية. فــي حــال . 5

)https://ethicaljournalismnetwork.org(  .الخطــأ ، ومــا يتبعه مــن تصحيــح واعتــذار

و شــهدت الســنوات الأخيــرة اهتمامــا كبيــرا بالموضــوع مــن قبــل الأكاديمييــن والمختصيــن والهيئــات والمنظمــات المهنيــة، 
مــن خــلال عقــد العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات لمناقشــة موضوعــات أخلاقيــات العمــل الصحفــي ومنهــا العمــل الإخبــاري 
ــة المســتقلة والمســؤولة  ــن النصــوص والتشــريعات المعــززة للممارســة الإعلامي ــد م ــا صــدرت العدي ــون، كم ــي التليفزي ف
.و يبقــى العمــل الإعلامــي معرضــا لعــدد مــن التجــاوزات فــي ظــل المنافســة وحمــى المباشــر واســتعجال عــرض الوقائــع 
والأحــداث، ممــا يســتدعى المرافقــة القانونيــة والأخلاقيــة للتغطيــة الإخباريــة ومنهــا تغطيــة الأخبــار العاجلــة علــى شاشــات 

التليفزيــون.

نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة من خلال مقاربة نقدية لظاهرة الأخبار العاجلة في التليفزيون إلى النتائج التالية:

لــم يعــد الخبــر العاجــل فــي التليفزيــون فــي ظــل المنافســة وحمــى المباشــر اســتثناءً أو حالــة غيــر متوقعــة، . 1
ــة  ــر المرئي ــن العناص ــزءًا م ــا وج ــا ثابت ــار عنوان ــاري، وص ــل الإخب ــي العم ــدة ف ــى قاع ــول إل ــل تح ب

ــة. لشاشــات القنــوات التليفزيوني
بروز قيم جديدة في التغطية التلفزيونية للأخبار العاجلة، أبرزها قيم الإثارة والعنف والاستعراض.. 2
تــلازم الأخبــار العاجلــة مــع الأخبــار الزائفة)المفبركــة(، ممــا يزيــد فــي أعبــاء والتزامــات القائميــن علــى . 3

العمــل الإخبــاري فــي التلفزيــون.
تنامــي ظاهــرة عــدم الالتــزام بمعاييــر المحتــوى الإعلامــي والضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة فــي التغطيــة . 4

الإخباريــة، بســبب اشــتداد المنافســة علــى الأخبــار بيــن التليفزيــون ووســائل الإعــلام الأخــرى التقليديــة 
والجديــدة مــن جهــة، وبيــن القنــوات التليفزيونيــة ونظيراتهــا مــن جانــب آخــر.

ــاري . 5 ــوم الإخب ــى الي ــة عل ــار العاجل ــان الأخب ــر بســبب طغي ــدى الجماهي ــون ل ــة التليفزي تراجــع مصداقي
ــون. للتليفزي

اتجــاه التغطيــة الإخباريــة فــي التلفزيون مــن تغطية الأخبــار العاجلة إلى الأخبــار الاستعجالية)الاســتباقية( . 6
بسبب المنافســة والاستعراض.

ــة . 7 ــط المهني ــرام الضواب ــرورة احت ــط بض ــلطات الضب ــة وس ــات الناظم ــل الهيئ ــن قب ــة م ــي المطالب تنام
ــة. ــا الإخباري ــة ومنه ــة الإعلامي ــي الممارس ــة ف ــة والأخلاقي والقانوني
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تنامــي المطالــب مــن قبــل الباحثيــن والأكاديمييــن والتنظيمــات المهنيــة بضــرورة التــزام القنــوات . 8
التليفزيونيــة فــي تغطيــة الأخبــار العاجلــة بواقعيــة وصــدق الأخبــار ومصداقيــة مصادرهــا.

تزايــد اهتمــام القوانيــن والمواثيــق المنظمــة للعمــل الإعلامــي بظاهــرة الأخبــار العاجلــة، والســعي . 9
لضبطهــا وتنظيمهــا بمــا يتماشــى ومبــادئ التشــريعات الإعلاميــة وأخلاقياتهــا.

تطور الأدوات والتطبيقات التقنية لمراقبة الأخبار العاجلة وتنقيتها من الأخبار الزائفة والمفبركة.. 10
ــال . 11 ــي مج ــاوزات ف ــط التج ــة، وضب ــن الناظم ــريعات والقواني ــي التش ــات ف ــديد العقوب ــو تش ــه نح التوج

ــة. ــوات التليفزيوني ــي القن ــة ف ــار العاجل ــة الأخب ــا تغطي ــة، ومنه ــة الإخباري التغطي

توصيات الدراسة: 

كشــفت المقاربــة النقديــة لموضــوع »ظاهــرة الأخبــار العاجلــة فــي التليفزيــون وضوابطها المهنيــة والأخلاقية« عــن مجموعة 
مــن النتائــج والمؤشــرات يمكــن فــي ضوئهــا التوصيــة بمــا يلي:

ــة . 1 ــط تغطي ــق بضواب ــي والمســموع تتعل ــة الناظمــة للمرئ ــي التشــريعات الإعلامي ــة ف إدراج مــواد قانوني
ــة. ــار العاجل الأخب

الإعلان عن ميثاق شرف إعلامي للإعلاميين العاملين في مجال الخدمات الإخبارية العاجلة. . 2
استحداث جوائز في مجال التعامل بمصداقية مع الأخبار العاجلة في القنوات التليفزيونية.. 3
تدريب المهنيين على الفصل بين الأخبار العاجلة والأخبار الزائفة.. 4
إدراج الأخبار العاجلة في التربية الإعلامية وفي المناهج التعليمية.. 5
إدراج الأخبار العاجلة كمادة أو كمحور أساسي في مساقات الأخبار بكليات وأقسام الإعلام.. 6

الخاتمة:

أحدثــت ثــورة تكنولوجيــات الاتصــال والمعلومــات مــع نهايــة القــرن الماضــي ومطلــع الألفيــة الحاليــة تحــولات جذريــة فــي 
تقديــم وعــرض المــواد الإخباريــة، واكبتهــا حالــة غيــر مســبوقة مــن التنافــس بيــن مختلــف الوســائل والوســائط فــي الوصــول 
إلــى الجماهيــر. وأضحــى عنصــرا الســرعة والآنيــة مــن أهــم القيــم الســائدة فــي التعامــل مــع الأحــداث والأخبــار اليوميــة، 
فتنامــت ظاهــرة الأخبــار العاجلــة علــى شاشــات التليفزيــون، وزاد فــي انتشــارها ظهــور القنــوات الإخباريــة المتخصصــة، 

وتعــدد المواقــع والحوامــل والمنصــات الإخباريــة.

لقــد أحدثــت ثــورة تكنولوجيــات الاتصــال ثــورة فــي القيــم الإخبارية الكلاســيكية، وباتــت قيم الســرعة واللحظية والاســتعراض 
والاســتعجال هــي القيــم الســائدة فــي قاعــات التحريــر وغــرف الأخبــار. كمــا أدت المنافســة بيــن مختلــف الوســائل فــي التفــرد 
ــة وســائل  ــت مصداقي ــة، وجعل ــار العاجل ــي ارتبطــت بالأخب ــة« الت ــار الزائف ــم ظاهــرة » الأخب ــى تفاق ــي إل والســبق الصحف
الإعــلام محــل مراجعــة مــن قبــل الجماهيــر فــي العديــد مــن المناســبات. مــن هنــا بــات التأكــد والتحقــق مــن صــدق الأخبــار 
ــك  ــدى المشــاهدين، وكذل ــى مصداقيتهــا ل ــة الحريصــة عل ــوات التليفزيوني ــل الاســتعجال فــي عرضهــا محــل اهتمــام القن قب

القائميــن علــى التشــريعات الإعلاميــة ومواثيــق أخلاقيــات المهنــة الإخباريــة. 
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الهوامش:
1- مثال ذلك إعلان قناة "المحور" المصرية في خبر عاجل وفاة الشاعر المصري الكبير" عبد الرحمن الأبنودي" و تم الإعلان عن الخبر في 

برنامج حواري ديني " المسلمون يتساءلون" ،حيث اعتذر المذيع للضيف، وقدم الخبر وطلب منه كلمة في حق الراحل )قناة المحور المصرية 
 .) بتاريخ )26 /6/2017

إبراهيم عيسى في جريدة الدستور بتاريخ:2006-12-6 حول الموضوع: كتب -     -2
كانت المحاكم لا تقبل بشهادة الجورنالجي ولا بشهادة المشخصاتي!

كان هذا في زمن مضى، حيث كان القضاء )والمجتمع قطعاً( يعتبر أن مهنتي الجورنالجي )الصحفي( والمشخصاتي )الممثل( من المهن الوضيعة 
التي لا يمكن تصديق أي من الجورنالجية والمشخصاتية في شهادة يرويها أمام هيئة المحكمة قد تبرئ متهمًا أو تدينه، فمن أين يعرف 

القاضي أن هذا المشخصاتي لا يكذب وهو ليل نهار يتقمص شخصيات ليست له ويدعي لنفسه صفات وسمات ليست فيه؟ ثم هذا الجورنالجي 
يمشي بين الناس بالأخبار فيكشف العورات ويهتك الستر ولا يؤتمن على الأسرار؟!، استمر الوضع على النظرة الحقيرة لمهنتي الصحفي 

والممثل زمناً طويلاً، كافح وناضل خلاله صحفيون نبلاء وأحرار وممثلون وفنانون عظام ورواد ليغيروا هذه النظرة ويصنعوا للجورنالجي 
والمشخصاتي كرامتهما واعتبارهما، ووضعوا هاتين المهنتين موضع التشريف والتكريم بعد المساواة مع كل المهن الشريفة الأخرى.

.Amour, mort, humour :عند ميردوك، وعندا راموني هي ثلاثية SSSهي ثلاثية  -3
هو نيل أوغنستين مراسل مع إذاعتي وwtop fm، وwtop.com، في واشنطن. أول من أنجز كل تقاريره ومراسلاته على جهاز  -4

.iPhone
يقدم موقعFrance24خدمة حول الأخبار المزيفة في ركن: "مراقبون بشعار "دققوا، راقبوا، صوروا.  -5

https://observers.france24.com/ar/20190416, Retrieved 15/12/2018 

الصغير، سلام: منتج نشرات أخبار في تليفزيون دبي، مقابلة بتاريخ 10/01/2020.  -6
جاء في معجم المعاني الجامع بخصوص كلمة استباق ما يلي:  -7

1. استباق الأحداث: 
)أ( بيع أوراق مالية بصورة غير قانونية قبل إدراجها لدى هيئة الأسواق والأوراق المالية.

ًّ بعد. )مالية( )ب( شراء أوراق مالية بناء على معلومات داخلية لم تنشرها الشركة رسميا
2. اِستبِاق: اسم
مصدر اِسْتبَقََ

لهَُا قبَْلَ حُدوثِهَا. اِسْتِباَقُ الأحَْداَثِ: تعَجَُّ
https://www.almaany.com/ar, Retrieved 15/12/2018
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مراقبة محادثات تطبيق )الواتساب(  في التشريعات الفلسطينية والضمانات المتعلقة بها

مراقبة محادثات تطبيق )الواتساب(  في التشريعات الفلسطينية والضمانات 
المتعلقة بها

عبدالله ذيب محمود

كلية القانون، جامعة الاستقلال، فلسطين

الملخص 

ــن  ــع ضم ــي تق ــق الت ــال التحقي ــن أعم ــات )الواتســاب( م ــا محادث ــة بشــكل عــام ومنه ــات الإلكتروني ــة المحادث ــر مراقب تعتب
اختصــاص ورقابــة النيابــة العامــة، فالحصــول علــى موافقــة قاضــي محكمــة الصلــح لإجــراء المراقبــة، يعتبــر مــن الشــروط 
الأساســية لصحــة إجــراء المراقبــة، وقــد اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، فأهميــة هــذا الموضــوع تنبــع مــن أهميــة 
المحادثــات الإلكترونيــة والتــي أصبحــت مــن الأدلــة الإلكترونيــة المعتــرف بهــا قانونــاً فــي الجرائــم علــى اختــلاف أنواعهــا، 
طالمــا تــم إتبــاع الطريــق القانونــي الســليم الــذي رســمه المشــرع الفلســطيني فــي الحصــول عليهــا، فالتســجيلات قــد تكــون 
مســموعة أو مقــروءة أو مرئيــة، وبالتالــي تعتبــر ذات قيمــة قانونيــة ســواء كانــت تمثــل دليــل إدانــة أو بــراءة؛ حيــث يمكــن 
للقاضــي أن يســتخلص قيمتهــا بعــد مراجعتهــا والإطــلاع علــى تفاصيلهــا، أو الاســتعانة بخبيــر لتحليلهــا وخصوصــاً إذا لــم 

تكــن واضحــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن حمايــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد يعــد مبــدأ دســتوري وعالمــي لا يجــوز مخالفتــه بإجــراءات المراقبــة 
إلا بالحــدود التــي رســمها القانــون، ذلــك أن الحــق فــي الخصوصيــة قابــل للتقييــد وعرضــة للانتقــاص منــه وفــق الإجــراءات 
ــوز  ــددة لا يج ــتثنائية ومش ــراءات اس ــق إج ــة وف ــق العدال ــة وتحقي ــى الحقيق ــول إل ــبيل الوص ــي س ــاً ف ــة، وخصوص القانوني
مخالفتهــا، فــلا يجــوز إجــراء المراقبــة والتســجيل للمحادثــات إلا إذا كانــت هنــاك فائــدة منهــا لظهــور الحقيقــة، بعــد موافقــة 
ــاب(  ــات )الواتس ــالات ومحادث ــة الاتص ــاعديه بمراقب ــد مس ــام أو أح ــب الع ــب النائ ــى طل ــاء عل ــح بن ــة الصل ــي محكم قاض
وتســجيلاتها والتعامــل معهــا للبحــث عــن الدليــل المتعلــق بجنايــة أو جنحــة يعاقــب بالحبــس عليهــا بمــدة لا تقــل عــن ســنة.

الكلمات الدالة: التنصت؛ مراقبة الاتصالات؛ محادثات )الواتساب(.

abdullahmahmmoud22@gmail.com
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Monitor WhatsApp conversations in Palestinian legislation 
and related guarantees

Abstract

Monitoring electronic conversations in general, including WhatsApp conversations, is an 
investigation that falls within the jurisdiction and control of the Public Prosecution. Obtaining 
the approval of a Magistrate’s Court judge to conduct the observation is considered one of 
the basic conditions for the validity of the observation procedure. It is of the importance of 
electronic conversations, which have become legally recognized electronic evidence of crimes 
of all kinds, as long as the proper legal path that the Palestinian legislator has been followed in 
obtaining them is followed, the records may be audible, read, or visible, and in particular Lee 
is considered to be of legal value, whether it represents evidence of conviction or innocence, 
as a judge can extract its value after reviewing it and reviewing its details, or use an expert to 
analyze it, especially if it is not clear.

It should be noted that protecting the private life of individuals is a constitutional and universal 
principle that may not be violated by control procedures except to the limits set by the law, 
since the right to privacy is subject to restriction and is subject to derogation from it according 
to legal procedures, especially in order to access the truth and achieve justice in accordance 
with exceptional and strict procedures. It is permissible to violate it, it is not permissible to 
monitor and record the conversations unless there is a benefit from them for the appearance 
of the truth, after the approval of the Magistrate’s Court judge upon the request of the Public 
Prosecutor or one of his assistants to monitor communications and )WhatsApp( conversations 
and registrations and deal with them to search for Evidence for a felony or misdemeanor is 
punishable by imprisonment for a period of no less than a year.

Key words: eavesdropping; monitoring connections; WhatsApp conversations. 

مقدمة: 

ــراد  ــن الأف ــث ســهل هــذا البرنامــج التواصــل بي ــم؛ حي ــار شــخص حــول العال ــارب ملي ــا يق ــق )الواتســاب( م يســتخدم تطبي
والجماعــات علــى حــد ســواء. وكفلــت المواثيــق الدوليــة والدســاتير الوطنيــة ســرية المحادثــات عبــر هــذا التطبيــق، وبالتالــي 
لا يجــوز أن تخضــع هــذه المكالمــات والمحادثــات لأيــة رقابــة إلا بموجــب أحــكام القانــون، والتــي هــي اســتثناء علــى القواعــد 
الأساســية الــواردة فــي القانــون الأساســي الفلســطيني والتــي تنــص علــى قدســية الحريــة الشــخصية وعــدم إخضاعهــا لأي 

تدخــل مــن الغيــر.

ــزة  ــل الأجه ــن قب ــاب( م ــات )الواتس ــة محادث ــراء مراقب ــالات إج ــض الح ــي بع ــتتبع ف ــم يس ــض الجرائ ــوع بع ــر أن وق غي
القضائيــة المختصــة بموجــب أحــكام القانــون، إلا أن هــذه المراقبــة محصــورة بموجــب قواعــد محــددة فــي قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001، والقــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، مــع مراعــاة مــع ورد 

فــي القانــون الأساســي الفلســطيني مــن ضمانــات تتعلــق بهــذا الإجــراء. 



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون86

مراقبة محادثات تطبيق )الواتساب(  في التشريعات الفلسطينية والضمانات المتعلقة بها

أهمية الدراسة:

ــة  ــو مراقب ــة، ألا وه ــم الإلكتروني ــي الجرائ ــق ف ــي التحقي ــة ف ــراءات المتبع ــم الإج ــا لأه ــي تناوله ــة ف ــة الدراس ــن أهمي تكم
محادثــات )الواتســاب(، فهــل هــذا الإجــراء يمثــل انتهــاكً لقواعــد الحريــة الشــخصية ومساســاً بالحيــاة الخاصــة للأفــراد، أم 
ــة بعــد الســير فــي الطريــق القانونــي الســليم فــي إجــراء المراقبــة، رغــم  ــة والتحقيــق تســتدعي المراقب أن مقتضيــات العدال
أهميــة هــذا الإجــراء فــي الكشــف عــن مرتكبــي بعــض الجرائــم، وبالتالــي لابــد مــن إطــار قانونــي يوضــح الطبيعــة القانونيــة 

لهــذا الإجــراء.  

إشكالية الدراسة:

تبــرز مشــكلة الدراســة فــي الإجابــة عــن الســؤال الرئيســي وهــو: مــا هــو الإطــار القانونــي الناظــم للإجــراءات المتبعــة فــي 
مراقبــة محادثــات )الواتســاب( فــي التحقيــق فــي الجرائــم الالكترونيــة، ومــا هــي الضمانــات المتعلقــة بهــا؟ 

كما ستجيب الدراسة على مجموعة من الأسئلة وهي على النحو الآتي:

ما هي القيمة القانونية للمحادثات الالكترونية كدليل الكتروني في الجرائم الالكترونية؟ 	 
ما هي الإجراءات القانونية الصحيحة المتبعة في مراقبة محادثات )الواتساب(؟	 

أهداف الدراسة:

ــات )الواتســاب( لاســتنباط  ــة محادث ــي مراقب ــة للإجــراءات المتبعــة ف ــى الطبيعــة القانوني ــى التعــرف عل تهــدف الدراســة إل
الدليــل الإلكترونــي فــي التحقيــق فــي الجرائــم الالكترونيــة، وكذلــك التعــرف علــى الضمانــات المتعلقــة بهــذه الإجــراءات. 
كمــا ســتهدف الدراســة إلــى محاولــة تفســير وتحليــل النصــوص القانونيــة المتعقلــة بمراقبــة محادثــات )الواتســاب( لمعرفــة 
القيمــة القانونيــة لهــذه محادثــات )الواتســاب( فــي الجرائــم الالكترونيــة، كمــا ســتهدف الدراســة إلــى التعــرف علــى الإجــراءات 

المتبعــة فــي مراقبــة محادثــات )الواتســاب(.

منهجية الدراسة: 

ــة  ــة بمراقب ــة المتعلق ــل النصــوص القانوني ــي، مــن خــلال دراســة وتحلي ــي التحليل ــى المنهــج الوصف ــوم هــذه الدراســة عل تق
محادثــات )الواتســاب(، ســواء الــواردة فــي القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، أو النصــوص 
الــواردة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني رقــم )3( لســنة 2001، وكذلــك مــا ورد في القانون الأساســي الفلســطيني 

لعــام 2003.

خطة الدراسة:

قسم الباحث الدراسة إلى مطلبين:

المطلب الأول: الإجراءات المتبعة في مراقبة محادثات )الواتساب(.

الفرع الأول: الإجراءات المتبعة أمام النيابة العامة في مراقبة محادثات )الواتساب(.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمحادثات الإلكترونية. 

المطلب الثاني: الضمانات المتعلقة بحقوق الأفراد فيما يتعلق بالمراقبة. 

الفرع الأول: القيود الواردة على مراقبة محادثات )الواتساب(.

الفرع الثاني: مدى توافق مراقبة المحادثات مع الحرية الشخصية للأفراد.
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المطلب الأول

الإجراءات المتبعة في مراقبة محادثات )الواتساب(

تعــد المحادثــات الإلكترونيــة عبــر تطبيــق )الواتســاب()1( وســيلة للتواصــل بيــن الأفــراد، وهــي تدخــل ضمــن إطــار الحيــاة 
الخاصــة للأفــراد يتــم مــن خلالهــا تبــادل الأســرار، وبســط الأفــكار الشــخصية دون حــرج أو خشــية تنصــت الغيــر وفــي مأمــن 
مــن الفضــول أو اســتراق الســمع، وغالبــاً مــا يكــون الشــعور بالأمــن الشــخصي أثنــاء إجرائهــا هــو الدافــع إلــى الاسترســال 
فيهــا وهــو ضمانــة أساســية فــي ذلــك، وبالتالــي يقُصــد بالمحادثــات الشــخصية مــا يتبادلــه شــخصان مــن حــوار فــي مــكان 

خــاص ســواء بطريقــة مباشــرة تقليديــة أو الكترونيــة عبــر وســائل تكنولوجيــا المعلومــات المختلفــة)2(. 

ــا أي وســيلة  ــات بأنه ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــم الإلكتروني ــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائ ــون رق ــرار بقان ــد عــرف الق وق
ــة أم غيــر ماديــة، أو مجموعــة  ــة )كهروكيميائيــة(، أو أي وســيلة أخــرى، ســواء أكانــت مادي إلكترونيــة مغناطيســية بصري
وســائل مترابطــة أو غيــر مترابطــة، تسُــتخدم لمعالجــة البيانــات وأداء المنطــق والحســاب أو الوظائــف التخزينيــة، وتشــمل أي 
قــدرة تخزيــن بيانــات أو اتصــالات تتعلــق أو تعمــل بالاقتــران مــع مثــل هــذه الوســيلة. كمــا عــرف القــرار بقانــون المذكــور 
ــه باســتخدام  ــده أو نقل ــه أو إنشــاؤه أو توري ــه أو معالجت ــن تخزين ــا يمك ــا كل م ــى أنه ــة عل ــات الإلكتروني ــات والمعلوم البيان
تكنولوجيــا المعلومــات، بوجــه خــاص الكتابــة أو الصــور أو الصــوت)3(، وذلــك مــن خــلال الشــبكة الإلكترونيــة والتــي تعــرف 
علــى أنهــا إرتبــاط بيــن أكثــر مــن وســيلة لتكنولوجيــا المعلومــات للحصــول علــى المعلومــات وتبادلهــا، بمــا فــي ذلــك الشــبكات 
الخاصــة أو العامــة أو الشــبكة العالميــة )الإنترنــت()4(، الأمــر الــذي أحــدث ثــورة كبــرى فــي مجــال محادثــات )الواتســاب()5(.

هــذا وتشــمل محادثــات )الواتســاب( الــكلام المكتــوب أو المســموع أو إرســال الصــور أو الفيديوهــات المباشــرة أو المســجلة، 
أو الوثائــق والمســتندات أو الملفــات والبرمجيــات؛ حيــث تتحــول إلــى معلومــات إلكترونيــة وبيانــات.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك مجموعــة مــن الإجــراءات نــص عليــه المشــرع الفلســطيني فــي القــرار بقانــون رقــم )10( 
لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة تتعلــق بمراقبــة محادثــات )الواتســاب(، ولكــن يشُــترط لقيــام أمــر المراقبــة أن تكــون 
هنــاك جريمــة، ســواء أكانــت جريمــة تقليديــة أم إلكترونيــة، وأن يكــون هنــاك أحــد الأشــخاص المشــتبهين؛ حيــث نظــم القــرار 

بقانــون إجــراءات المراقبــة للمحادثــات الإلكترونيــة. 

الفرع الأول: الإجراءات المتبعة أمام النيابة العامة في مراقبة محادثات )الواتساب(:

عنــد الحديــث عــن الإجــراءات المتبعــة أمــام النيابــة العامــة فــي مراقبــة محادثــات )الواتســاب(، لابــد مــن الحديث عــن الجرائم 
ــوبية،  ــبكة حاس ــوبي أو ش ــام حاس ــا بواســطة نظ ــن ارتكابه ــة يمك ــة جريم ــا »أي ــا البعض بأنه ــث عرفه ــة)6(؛ حي الإلكتروني

1-  تأسســت شــركة )واتســاب( علــى يــد )يــان كــوم وبرايــن آكتــن( اللذيــن عمِــلا معــاً فــي شــركة )Yahoo(، انضمــت شــركة )واتســاب(  إلــى 
شــركة )فيســبوك( عــام ۲۰۱٤، لكنهــا اســتمرت فــي العمــل كتطبيــق مســتقلّ، وقــد بــدأت مســيرة شــركة )واتســاب( كتطبيــق بديــل للرســائل 
النصيــة القصيــرة، أمــا الآن فباتــت شــركة )واتســاب( تتضمــن إرســال واســتقبال أنــواع متعــددة مــن الوســائط منهــا: الرســائل النصيــة والصــور 
ومقاطــع الفيديــو والمســتندات والموقــع الجغرافــي والرســائل الصوتيــة، مــع الإشــارة إلــى إن الرســائل والمكالمــات محميــة مــن خــلال التشــفير 
التــام بيــن الطرفيــن أو مــا يعــرف ب)ـ end-to-end encryption( ، فالتشــفير التــام يحمــي معلومــات المســتخدم فــلا يمكــن لأحــد، بمــا فــي 
ذلــك شــركة )واتســاب(، قــراءة محتــوى المحادثــات الإلكترونيــة  أو التنصــت علــى المحادثــات، كمــا أن هنــاك أكثــر مــن مليــار شــخص فــي 
أكثــر مــن ۱۸۰ بلــداً يســتخدمون برنامــج )واتســاب(، مــع الإشــارة إلــى أن هــذا البرنامــج مجانــي ولا يوجــد عليــه أي رســوم، ويوفــر اتصــالات 

ومراســلات فوريــة ومضمونــة وآمنــة علــى الهواتــف الخلويــة فــي كافــة أنحــاء العالــم.
ar=lang?/legal/com.whatsapp.www//:https للمزيد أنظر

2- 2  محمد أبو النجاة، الدعوى الجنائية وفن للتحقيق الجنائي، دار الكتب القانونية للنشر والتوزيع ، مصر، 2008، ص 262.

3-  أنظر نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية.

4-  أنظر نص المادة 1 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018.

/https://www.dimofinf.net/blog/s/491 5-  للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني

6-  لم يستقر الفقه على تعريف موحد للجريمة الإلكترونية كونها متطورة من وقت لآخر، لذلك تعددت التعريفات الفقهية بهذا الخصوص، فقد 
عرفها الفقه الفرنسي على أنها )مجموعة من الأفعال المرتبطة بالمعلوماتية والتي يمكن أن تكون جديرة بالعقاب(، وهذا التعريف مشار اليه 

لدى: يوسف المصري، الجرائم المعلوماتية والرقمية للحاسوب والانترنت، الطبعة الأولى، دار العدالة، مصر، 2011، ص 9.
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مراقبة محادثات تطبيق )الواتساب(  في التشريعات الفلسطينية والضمانات المتعلقة بها

والجريمــة التــي تشــمل مــن الناحيــة المبدئيــة جميــع الجرائــم التــي يمكــن ارتكابهــا فــي بيئــة إلكترونيــة«)7(. ويعُرفهــا البعــض 
الجريمــة المعلوماتيــة علــى أنهــا هــي: “ كل ســلوك غيــر مشــرع أو غيــر قانونــي أو غيــر أخلاقــي أو غيــر مصــرح بــه يتعلــق 
بالمعالجــة الآليــة للبيانــات أو ينقلهــا)8(. وتعُــرف أيضــاً بأنهــا )النشــاط الــذي تسُــتخدم فيــه التقنيــة الإلكترونيــة الرقميــة بصــورة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة كوســيلة لتنفيــذ الفعــل الإجرامــي المســتهدف()9(.

وقــد عرفهــا  مؤتمــر الأمــم المتحــدة العاشــر لمنــع الجريمــة ومعاقبــة المجرميــن المنعقــد فــي فيينــا فــي عــام  2000 بأنهــا »أي 
جريمــة يمكــن ارتكابهــا بواســطة نظــام حاســوبي أو شــبكة حاســوبية أو داخــل نظــام حاســوب، وهــذه الجريمــة تشــمل جميــع 

الجرائــم التــي يمكــن ارتكابهــا فــي بيئــة إلكترونيــة ()10(.

ــرار  ــي الق ــة الســابقة أو ف ــي التشــريعات الجنائي ــة ســواء ف ــف الجريمــة الإلكتروني ــم يتطــرق المشــرع الفلســطيني لتعري ول
بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 الخــاص بالجرائــم الإلكترونيــة، وإنمــا حــدد العديــد مــن المظاهــر والأفعــال التــي تشُــكل بحــد 

ذاتهــا جرائــم إلكترونيــة وحــدد لهــا العقوبــات المناســبة لهــا.

ويمكــن أن يســتخلص الباحــث تعريــف للجرائــم الإلكترونيــة، علــى النحــو الآتــي: »كل فعــل غيــر مشــروع جرمــه القانــون 
يتعلــق بالحاســوب أو النظــام الإلكترونــي أو شــبكة إلكترونيــة داخليــة أو مســتند إلكترونــي أو شــبكة حاســوب أو تطبيــق أو 

برنامــج إلكترونــي تكــون هــذه الوســائل المذكــورة هــي محــل الجريمــة أو وســيلة لارتــكاب جرائــم أخــرى«.

وقــد وحــد القــرار بالقانــون المفهــوم المتعلــق بالظواهــر الإجراميــة المرتبطــة بالحاســوب وشــبكة الانترنــت بــأن أطلــق عليهــا 
ــات والمعلومــات والبرامــج  ــق بالبيان ــه يتعل ــح هــو شــامل وواســع بحيــث أن ــة، وهــذا المصطل ــم الإلكتروني ــح الجرائ مصطل
والتطبيقــات والمســتندات والأنظمــة المحوســبة، أو أي نظــام مرتبــط علــى شــبكة الانترنــت أو شــبكة خاصــة أو حكوميــة، أو 

المكونــات الماديــة للحاســوب، فــكل مــا ذكــر يصلــح أن يكــون محــلاً للجريمــة أو وســيلة لارتــكاب جريمــة أخــرى.

ــتغلال  ــبب اس ــدوى، بس ــة الج ــة عديم ــة الإلكتروني ــن الجريم ــري ع ــث والتح ــي البح ــة ف ــاليب التقليدي ــت الأس ــد أصبح وق
ــات مــن الضــروري الاســتعانة بالوســائل  ــث ب ــة)11(؛ حي ــم الإجرامي ــذ أفعاله ــي تنفي ــة ف ــة الحديث ــات العلمي ــن التقني المجرمي
ــاط  ــوات والتق ــجيل الأص ــاب( وتس ــات )الواتس ــراض محادث ــل اعت ــا مث ــن مرتكبيه ــث ع ــة والبح ــف الجريم ــة لكش الحديث
ــى  ــود، لأن تجاوزهــا يشــكل تعــد عل الصــور، وهــي وســائل أخــذ بهــا المشــرع الفلســطيني وأخضعهــا لمجموعــة مــن القي

ــراد)12(. ــة للأف ــاة الخاص الحي

ــداءً مــن نــص المــادة )51( مــن  ــات )الواتســاب(، ابت ــة الاتصــالات ومحادث ــد رســم المشــرع الفلســطيني طريــق مراقب  وق
قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لعــام 2001؛ حيــث منــح المشــرع النائــب العــام أو إحــدى مســاعديه أن يضبــط لــدى 
ــه مراقبــة  ــد المكتوبــة والطــرود المتعلقــة بالجريمــة، كمــا يجــوز ل مكاتــب البــرق والبرقيــات والبريــد والخطابــات والجرائ
المحادثــات الســلكية واللاســلكية، وإجــراء تســجيلات لأحاديــث فــي مــكان خــاص بنــاءً علــى أذن مــن قاضــي محكمــة الصلــح 
متــى كان لذلــك فائــدة فــي إظهــار الحقيقــة فــي جنايــة أو جنحــة يعاقــب عليهــا بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنه، ويجــب أن يكــون 
أمــر الضبــط أو أذن المراقبــة أو التســجيل مســبباً، ولمــدة لا تتجــاوز15 يومــاً قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة الأمــر الــذي ينطبــق 
علــى محادثــات )الواتســاب(، إذا كانــت متعلقــة بجريمــة؛ حيــث أن تلــك المحادثــات قــد تشــمل أجــراء تســجيلات صوتيــة، 
كمــا تيــح شــركة ) واتســاب( إرســال الصــور ومقاطــع الفيديــو مباشــرة، وكذلــك إمكانيــة التقــاط الصــور عبــر كاميــرا مــن 
داخــل التطبيــق، كذلــك فــإن شــركة )واتســاب( تتيــح إرســال الصــور ومقاطــع الفيديــو، وإرســال ملفــات PDF ومســتندات 

7-  حاتم عبد الرحمن، الاجرام المعلوماتى، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2003، ص 28.

8-  سامى على حامد عياد، الجريمة المعلوماتية واجرام الانترنت، دار الفكر الجامعي، مصر، 2007، ص 55.

9-  مصطفى محمد موسى، التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية، الطبعة الأولى، مطابع الشركة،  مصر، 2003 ، ص 56.

10-  تركي المويشير، بناء نموذج امني لمكافحة الجرائم المعلوماتية وقياس فاعليته، جامعة نايف، الرياض، 2012، ص 23.
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وجــداول بيانــات وعــروض شــرائح وغيرهــا مــن العناصــر مــن دون معانــاة اســتخدام البريــد الإلكترونــي، كمــا أن هنــاك 
برنامــج )واتســاب( للأعمــال والشــركات الصغيــرة وهــو تطبيــق يمكــن تنزيلــه مجانــاً، وقــد تــم تصميمــه ليناســب احتياجــات 
أصحــاب الأعمــال الصغيــرة، حيــث يمكــن إنشــاء كتالــوج لعــرض المنتجــات والخدمــات، كمــا يمكــن المســتخدم مــن التفاعــل 
بســهولة مــع زبائنــه مــن خــلال اســتخدام أدوات تتيــح لــه إرســال الرســائل تلقائيــاً، وتصنيفهــا، والــرد عليهــا ســريعاً، كمــا 
يمكــن لتطبيــق )الواتســاب( مســاعدة الأنشــطة التجاريــة المتوســطة والكبيــرة لتقديــم خدمــة دعــم الزبائــن وإرســال إشــعارات 
مهمّــة لهــم، وبالتالــي فــإن جميــع تلــك الأنظمــة الإلكترونيــة المتعلقــة بشــركة )الواتســاب( قــد تكــون محــلاً لإرتــكاب جريمــة، 
أو وســيلة لإرتكابهــا، الأمــر الــذي يجعــل مــن عمليــة المراقبــة مشــروعة وذلــك لغايــات الوصــول إلــة الحقيقــة والكشــف عــن 

المجرميــن.

وهنــا يلاحــظ أن المشــرع اشــترط أن يكــون هنــاك جريمــة قائمــة مســتمرة أو وقعــت وانتهــت؛ حيــث أن أعمــال المراقبــة هــي 
جــزء مــن أعمــال التحقيــق التــي تقــع ضمــن اختصــاص النيابــة العامــة، لكــن لطبيعــة المراقبــة ومــا يمكــن أن يشــكل ذلــك 
الإجــراء مــن تعــد علــى الحيــاة الخاصــة للأفــراد، فقــد جعــل المشــرع أمــر المراقبــة مبنيــاً علــى قــرار قاضــي محكمــة الصلــح 
ولفتــرة زمنيــة محــدودة، وأن يكــون هــدف مراقبــة التســجيلات والمحادثــات اســتخلاص الحقيقــة، وأن يرتبــط بالكشــف عــن 

جريمــة ســواء كانــت جنحــة أو جنايــة لا تقــل عقوبتهــا عــن ســنة.

وهــو مــا جــاءت بــه المــادة )34( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة؛ حيــث أن لقاضــي 
الصلــح أن يــأذن للنائــب العــام أو أحــد مســاعديه بمراقبــة الاتصــالات ومحادثــات )الواتســاب( وتســجيلها إذا تعلقــت بجنايــة 
أو جنحــة لا تقــل عقوبــة الحبــس عــن ســنة وذلــك لمــدة لا تتجــاوز )15( يــوم وقابلــة للتجديــد مــرة واحــدة بنــاءً علــى توافــر 
دلائــل جديــة، وعلــى مــن قــام بالمراقبــة أو التســجيل أن ينظــم محضــر بذلــك يقدمــه للنيابــة العامــة، ويلاحــظ أن مــا يميــز نــص 
المــادة )34( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، عــن نــص المــادة )51( مــن قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لعــام 2001، هــو أن المــادة  )34( شــملت مراقبــة محادثــات )الواتســاب(، مــع الإشــارة إلــى 
أن المشــرع الفلســطيني منــح فــي نــص هــذه المــادة حــق مراقبــة الاتصــالات الفــوري بعــد حصــول النيابــة العامــة علــى إذن 

المحكمــة المختصــة.

ــرار  ــادة )36( مــن الق ــه الم ــوري للاتصــالات، وهــو مــا نصــت علي ــراض الف ــى الاعت ــد أشــار المشــرع الفلســطيني إل  وق
ــأذن  ــى أن للمحكمــة المختصــة أن ت ــث أشــار المشــرع إل ــة؛ حي ــم الإلكتروني ــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائ ــون رق بقان
بالاعتــراض الفــوري لمحتــوى الاتصــالات وتســجيلها أو نســخها بنــاءً علــى طلــب مــن قبــل النائــب العــام أو أحــد مســاعديه 
ويتضمــن قــرار المحكمــة جميــع العناصــر التــي مــن شــأنها التعريــف بالاتصــالات موضــوع طلــب الاعتــراض والأفعــال 
الموجبــة لــه، ومدتــه؛ حيــث تكــون مــدة الاعتــراض فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )36( لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر مــن 
بدايــة تاريــخ الشــروع الفعلــي فــي إنجــازه، وتكــون قابلــة للتمديــد مــدة واحــدة فقــط. كمــا يتعيــن علــى الجهــة المكلفــة بتنفيــذ 
ــة الاعتــراض، والتنســيق معهــا بخصــوص اتخــاذ  ــي للانطــلاق عملي ــخ الفعل ــة العامــة بالتاري إذن الاعتــراض إعــلام النياب
التدابيــر اللازمــة لحســن ســيرها. والمقصــود بالاعتــراض يعنــي تســجيل المحادثــات، واعتــراض المراســلات والتتبع الســري 
والمتواصــل للمراســلات الخاصــة بالمشــتبه بــه ودون علمــه. ويعُــرف بأنــه إجــراء تحقيقــي لتســجيل محادثــات )الواتســاب( 
بشــكل ســري، تأمــر بــه الســلطة القضائيــة فــي الشــكل المحــدد قانونــاً بهــدف الحصــول علــى دليــل غيــر مــادي للجريمــة، 
ويتضمــن مــن ناحيــة أخــرى اســتراق الســمع إلــى الأحاديــث، وهــو يعتبــر أيضــاً وســيلة هامــة مــن الوســائل الحديثــة للبحــث 

والتحــري تســتخدمها النيابــة العامــة فــي مواجهــة الجرائــم الخطيــرة وتتــم عبــر وســائل الاتصــالات الحديثــة)13(.

هــذا ويتميــز اعتــراض محادثــات )الواتســاب( بخصائــص معينــة تســاعد علــى تحديــد مفهومــه وطبيعــة العمــل بــه؛ حيــث 
يجــب أن يكــون اعتــراض محادثــات )الواتســاب( دون علــم ورضــا المشــتبه بــه)14(، كمــا أن اعتــراض المحادثــات إجــراء 
ــادة  ــه الم ــا أشــارت إلي ــه. وهــو م ــة حديث ــي خصوصي ــث، ويمــس بحــق الإنســان ف ــي ســرية الحدي يمــس حــق الشــخص ف
)32( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني لعــام 2003، مــع الإشــارة إلــى أن اعتــراض المحادثــات إجــراء يســاعد دون شــك 

13-   ياسر الامير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجزائية، دار المطبوعات ، جامعة القاهرة ، ط۱، 2009 ، ص150.

14-  خداوي مختار، إجراءات البحث والتحري الخاصة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الطاهر مولاي سعيدة، الجزائر، 2016، 
ص31.
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مراقبة محادثات تطبيق )الواتساب(  في التشريعات الفلسطينية والضمانات المتعلقة بها

الجهــات القضائيــة والأمنيــة للوصــول إلــى أدلــة ومعلومــات كانــت تعتبــر شــخصية، ولا يمكــن المســاس بهــا تحــت ذريعــة 
الحريــات الشــخصية. إلا أن الوصــول إلــى الحقيقــة وتحقيــق العدالــة هــو المبــرر الجوهــري للوصــول إلــى تلــك المحادثــات 
ــم )10( لســنة  ــة مــن الغمــوض تكتنــف نــص المــادة )36( مــن القــرار بقانــون رق ــى أن حال والتســجيلات، مــع الإشــارة إل
2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، ســواء مــن حيــث طــول مــدة الاعتــراض، بالإضافــة إلــى عــدم وضــوح ســبب الاعتــراض 
الفــوري للمحادثــات، كمــا أن عمليــة تســجيل المحادثــات الإلكترونيــة تحتــاج إلــى موافقــة شــركة )الواتســاب(، لأن عمليــة 
المراقبــة دون علــم الشــركة قــد تشــكل تعــدي علــى النظــام الإلكتروني للشــركة)15(، وعلــى خصوصيــة المســتخدمين الآخرين، 
وبالتالــي أقــرت شــركة )الواتســاب( فــي أنظمتهــا جــواز المراقبــة بعــد مراســتلها والحصــول علــى موافقتهــا، بشــرط حــدوث 

جريمــة طبقــاً للتشــريعات الداخليــة)16(. 

وقــد أصبــح مــن الضــروري إيجــاد تقنيــات جديــدة ذات فعاليــة كبيــرة لاقتحــام خصوصيــة الأشــخاص المشــتبه بهــم، وبالتالــي 
لابــد مــن اســتخدام أجهــزة قــادرة علــى التقــاط الأحاديــث، وخصوصــاً مــع التطــور الــذي عرفتــه العمليــات الإجراميــة التــي 
شــكلت قلقــاً رهيبــاً فــي أوســاط للمجتمــع. لــذا تســتلزم عمليــة اعتــراض محادثــات )الواتســاب( اســتخدام أجهــزة ذات تقنيــة 
ــذه الوســائل دون أي  ــة. إلا أن اســتعمل ه ــة وجــودة عالي ــة بدق ــة أو المكتوب ــث الصوتي ــاط الأحادي ــى التق ــادرة عل واســعة ق
ضمانــات تقيدهــا تشــكل خطــراً علــى حريــة الأفــراد، كمــا أن شــركة )الواتســاب( تحمــي محادثــات مســتخدميها، وتســتخدم 
فــي ذلــك تقنيــات التشــفير المختلفــة. وبالتالــي لا بــد مــن الحصــول علــى موافقــة الشــركة لإجــراء المراقبــة، كمــا يجــب علــى 
شــركة )الواتســاب( الإلتــزام والإســتجابة لمــا يصــدر عــن النيابــة العامــة مــن إجــراءات قانونيــة ســليمة للوصــول إلــى إذن 
المراقبــة، وذلــك كــون إجــراء المراقبــة عمــل مــن أعمــال التحقيــق فــي الجرائــم التــي تقــع ضمــن إختصــاص النيابــة العامــة، 
وبالتالــي يحظــر معارضــة أعمــال النيابــة العامــة، حيــث يــؤدي ذلــك إلــى تعطيــل إجــراء المراقبــة وبالتالــي إعاقــة الوصــول 

إلــى الحقيقــة)17(. 

 وتعتبــر تقنيــة التنصــت علــى محادثــات )الواتســاب( بطريقــة قانونيــة مشــروعة مــن خــلال الإلتــزام بالإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي التشــريعات ذات العلاقــة وبعــد موافقــة شــركة )الواتســاب(، ومــا ينتــج عنهــا مــن تســجيلات، أدلــة إلكترونيــة لهــا 
قيمتهــا القانونيــة، حيــث تتمثــل تلــك التســجيلات بأحاديــث شــخصية تصــدر عــن الغيــر مــن أقــوال وأحاديــث تقنــع القاضــي 

وتفيــد فــي الكشــف عــن الجريمــة.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لتسجيل محادثات )الواتساب(: 

يعُــرف تســجيل المحادثــات بأنــه ) نــوع مــن اســتراق الســمع علــى الأحاديــث الخاصــة والمحادثــات خلســة دون علــم صاحبهــا 
بواســطة أجهــزة الكترونيــة أســفر عنهــا النشــاط العلمــي الحديــث()18(. ويعُــرف أيضــاً بأنــه )حفــظ الأحاديــث الخاصــة علــى 
المــادة المخصصــة لإعــادة الاســتماع إليهــا(. وقــد كان هــذا التعريــف  هــو المعتمــد الأساســي باعتبــاره أكثــر شــمولاً وتوضيحاً 
بتســجيل المحادثــات، وقــد اعتمــدت عمليــة التســجيل الصوتــي فــي الســابق علــى وضــع الرقابــة علــى المكالمــات الهاتفيــة، 
ــى  ــاط الأصــوات وتســجيلها عل ــات حساســة تســتطيع التق ــق وضــع ميكروفون ــم عــن طري ــث وتســجيلها، ويت ــل الأحادي ونق
أجهــزة خاصــة، كمــا يتــم عــن طريــق التقــاط الإشــارات اللاســلكية؛ حيــث كانــت تعــد تلــك الإجــراءات مــن قبيــل إجــراءات 

التحقيــق التــي تحركهــا النيابــة العامــة بقصــد الحصــول علــى الحقيقــة.

وعلــى الرغــم مــن تطــور أجهــزة مراقبــة المحادثــات الإلكترونيــة وظهــور تقنيــات حديثــة جعلــت مــن عمليــات المراقبة ســهلة 

تستخدم شركة )الواتساب( خاصية التشفير التام؛ حيث تقوم على تشفير الرسائل بينها وبين مستخدميها فقط، فالتشفير التام في واتساب يحمي   -15
معلومات المستخدمين فلا يمكن لأحد، بما في ذلك شركة )واتساب(، قراءة محتوى المحادثات باستثناء الطرفين، ويعود ذلك إلى أن الرسائل 

محمية بواسطة قفل التشفير. وللمزيد من الحماية فإن كل رسالة يرسلها المستخدم لها قفل فريد ومفتاح فريد، كما أن التشفير التام يجري تلقائياً، 
https:// فليس هنالك أي إعدادات يجب تشغيلها أو أي دردشات سرية خاصة يجب إجراؤها لحماية المحادثات الإلكترونية. للمزيد أنظر

www.whatsapp.com/legal/?lang=ar#terms-of-service

https://www.whatsapp.com/legal/?lang=ar#terms-of-service 16-  للمزيد أنظر

وهو ما يتفق مع نص المادة )40( من القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية والتي تنص على أنه )فيما عدا   -17
الالتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق 

التي تطلب وفقاً لأحكام القانون(.

محمد أبو النجاة، الدعوى الجنائية وفن التحقيق الجنائي، دار الكتب القانونية للنسر والتوزيع، مصر، 2008، ص 262.  -18
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ويســيرة، إلا أن شــركة )الواتســاب( تقــوم بعمليــة كاملــة لتشــفير المعلومــات والمراســلات الإلكترونيــة بيــن مســتخدميها، إلا 
أن الحصــول علــى موافقــة الشــركة ولمــدة محــدودة قــد يســمح بمراقبــة التســجيلات. وبالتالــي فإنــه يمكننــا تعريــف تســجيل 
محادثــات )الواتســاب( بأنــه »تســجيل مــا يــدور بيــن الأفــراد مــن كلام مكتــوب أو مســموع أو مســجل أو مرئــي، والمرســل 

أو المحفــوظ عبــر شــركة )WhatsApp(، وحفظــه كدليــل إلكترونــي معتمــد قانونيــاً«.

 وعليــه فــإن الطريــق الصحيــح الــذي رســمه المشــرع لمراقبــة محادثــات )الواتســاب( هــو مــن خــلال النائــب العــام أو أحــد 
مســاعديه بنــاء علــى قــرار محكمــة الصلــح المختصــة؛ حيــث يوجــه الأمــر إلــى مأمــوري الضبــط القضائــي، وخصوصــاً 
وحــدة الشــرطة الإلكترونيــة، والمشــكلة بموجــب القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، والتــي 
يمتلــك أفرادهــا قــدرات فنيــة وتقنيــة لمراقبــة المحادثــات الخاصــة بالمشــتبه فيهــم خــلال فتــرة زمنيــة محــددة وبســرية تامــة. 
كمــا يمكــن مخاطبــة الشــركة صاحبــة الخدمــة، وكذلــك شــركة الواتســاب بعــد اتبــاع الطريــق الصحيــح فــي المراســلات مــع 
إدارة شــركة )الواتســاب( والتــي يقــع علــى عاتقهــا التعــاون مــع النيابــة العامــة بموجــب أحــكام القــرار بقانــون)19(؛ حيــث تقــوم 
بتســجيل محادثــات )الواتســاب( لمشــتبه فيهــم بعــد الحصــول علــى أمــر النيابــة العامــة المســبب، أو تســهل عمليــة تســجيل 
المحادثــات. وهــو مــا أكــدت عليــه المــادة ) 31( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــان الجرائــم الإلكترونيــة؛ 
حيــث تنــص علــى أنــه »يلتــزم مــزود الخدمــة، وفقــاً للإجــراءات القانونيــة المقــررة بالآتــي: 1. تزويــد الجهــات المختصــة 
ــاءً علــى طلــب النيابــة أو المحكمــة المختصــة. 2. حجــب رابــط  بمعلومــات المشــترك التــي تســاعد فــي كشــف الحقيقــة، بن
أو محتــوى أو تطبيــق علــى الشــبكة الإلكترونيــة بنــاءً علــى الأوامــر الصــادرة إليهــا مــن الجهــات القضائيــة، مــع مراعــاة 
الإجــراءات الــواردة فــي المــادة )39( مــن هــذا القــرار بقانــون. 3. الاحتفــاظ بمعلومــات المشــترك لمــدة لا تقــل عــن ثــلاث 
ســنوات لغايــات مــا ورد فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة. 4. التعــاون ومســاعدة الجهــات المختصــة وبنــاءً علــى قــرار قاضــي 
ــا أن  ــا«. ولا يمكنه ــت به ــاظ المؤق ــة والاحتف ــات الإلكتروني ــات أو البيان ــع أو تســجيل المعلوم ــي جم ــة المختصــة ف المحكم
تتــذرع بالمهنيــة فــي عــدم تســجيل أو مراقبــة محادثــات )الواتســاب(. وهــو مــا أكــدت عليــه المــادة )40( مــن القــرار بقانــون 
رقــم )10( لســنة 2018 بشــان الجرائــم الالكترونيــة؛ حيــث تنــص علــى أنــه »فيمــا عــدا الالتزامــات المهنيــة المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون، لا يجــوز الاســتناد إلــى أســرار المهنــة أو مقتضياتهــا للامتنــاع عــن تقديــم المعلومــات أو الوثائــق التــي 

تطلــب وفقــاً لأحــكام القانــون«. 

ــي  ــت أســهل، وخصوصــا ف ــر شــركة )الواتســاب( بات ــة عب ــات الإلكتروني ــة المحادث ــة مراقب ــا ســبق، أن عملي ويلاحــظ مم
حــال تعــاون شــركة )الواتســاب( وبالتــوازي مــع إذن قضائــي، مــع الإشــارة  إلــى أن الهواتــف الخلويــة تحتــوي علــى تطبيــق 
ــات  ــك المحادث ــح تل ــة لصاحــب الهاتــف. ولكــن هــل تصل ــة أو الجماعي ــات الفردي ــع المحادث ــذي يحفــظ جمي )الواتســاب( وال
كدليــل إثبــات؟ وهنــا يــرى الباحــث أن تلــك المحادثــات إذا تــم الحصــول عليهــا بطريقــة مشــروعة؛ أي تــم تقديمهــا مــن قبــل 
ــات أو نفــي بعــد التأكــد الفنــي مــن صــوت المتحــدث ورقمــه  ــه يمكــن اعتبارهــا دليــل إثب ــة، فإن ــك المحادث أحــد أطــراف تل
ــواردة؛ حيــث أن هــذا التطبيــق يتــم ربطــه برقــم هاتــف لاســلكي، وبالتالــي  ــة والمقــروء المرســلة وال والتســجيلات المكتوب
فــإن شــريحة الهاتــف تكــون مســجلة لــدي شــركة الاتصــالات الخلويــة علــى اســم أحــد المســتخدمين، فالغايــة هــي الوصــول 
إلــى الحقيقــة، مــع مراعــاة الحريــات الشــخصية والحيــاة الخاصــة للأفــراد. أمــا إذا تــم تقديمهــا مــن طــرف ثالــث لا علاقــة لــه 
بالمحادثــة الهاتفيــة فــإن هــذا التســجيل لا يصلــح كدليــل فــي الجريمــة. ولكــن مــاذا لــو قــام أحدهــم بإختــراق حــوار يــدور داخــل 
مجموعــة علــى تطبيــق )واتســاب( خاصــة بيــن مجموعــة مــن الأفــراد دون أن يعلمــوا بــه، واســتند إلــى ذلــك التســجيل لإدانــة 
احدهــم أو نفــي الجريمــة عــن احدهــم؟ وهنــا نقــول أن ذلــك التســجيل يشــكل جريمــة إختــراق، وانتهــاك للحقــوق والحريــات، 
وهــو يخــرج عــن الطريــق المشــروع الــذي رســمه المشــرع الفلســطيني لاعتبــار التســجيل دليــل فــي الجريمــة الإلكترونيــة 
أو الجريمــة التقليديــة، وبالتالــي فــإن هــذا التســجيل غيــر قانونــي، بــل ويحاكــم صاحبــه بتهمــة تســجيل محادثــات عــن الحيــاة 

الخاصــة للأفــراد دون علمهــم. 

ــد  ــة، بع ــة العام ــة النياب ــاص ورقاب ــن اختص ــع ضم ــي تق ــق الت ــال التحقي ــن أعم ــاب( م ــات )الواتس ــة محادث ــر مراقب وتعتب
الحصــول علــى موافقــة قاضــي محكمــة الصلــح، كمــا وتعتبــر محادثــات )الواتســاب( مــن الأدلــة الإلكترونيــة المعتــرف بهــا، 

تسمح الأنظمة والتعليمات التي تحكم شركة )واتساب( بعمليات المراقبة بشرط الحصول على إذن من الشركة وبناء على وقوع جريمة، وأن   -19
يكون الطريق من خلال السلطات القضائية، للمزيد أنظر للمزيد أنظر. 
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مراقبة محادثات تطبيق )الواتساب(  في التشريعات الفلسطينية والضمانات المتعلقة بها

طالمــا تــم إتبــاع الطريــق القانونــي الســليم الــذي رســمه المشــرع فــي الحصــول عليهــا)20(؛ حيــث يمكــن أن تكــون عبــارة عــن 
تســجيلات مســموعة أو مقــروءة أو مرئيــة، وبالتالــي تعتبــر ذات قيمــة قانونيــة ســواء كانــت تمثــل دليــل إثبــات أو نفــي؛ حيــث 
يمكــن للقاضــي أن يســتخلص قيمتهــا بعــد مراجعتهــا والإطــلاع علــى تفاصيلهــا، أو الاســتعانة بخبيــر لتحليلهــا وخصوصــاً 

إذا لــم تكــن واضحــة.

وبالتالــي فــإن محادثــات )الواتســاب( تشــكل دليــلاً معترفــاً بــه إذا أخُــذ وفــق الأصــول القانونيــة، وهــو مــا جــاء مطابــق لنــص 
المــادة )37( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة؛ حيــث تنــص علــى مــا يلــي: »يعتبــر 
ــع  ــات أو المواق ــبكات المعلوم ــات أو ش ــة المعلوم ــات أو أنظم ــا المعلوم ــائل تكنولوجي ــن وس ــيلة م ــأي وس ــج ب ــل النات الدلي
ــزه بالشــكل  ــه، وتحري ــث يجــب المحافظــة علي ــات«؛ حي ــة الإثب ــة مــن أدل ــات الإلكتروني ــات والمعلوم ــة أو البيان الإلكتروني

المناســب حتــى لا يتعــرض للإتــلاف.

المطلب الثاني

الضمانات المتعلقة بحقوق الأفراد فيما يتعلق بالمراقبة

تعــد مراقبــة المحادثــات الهاتفيــة والاتصــالات الالكترونيــة نوعــاً مــن الإطــلاع علــى الرســائل، والمكالمــات الهاتفيــة تتضمــن 
بعــض أســرار الحيــاة الخاصــة للمرســل والغيــر، وبالتالــي لا يجــوز للغيــر الإطــلاع علــى هــذه المراســلات)21(. فالإطــلاع 
علــى تســجيلات ومكالمــات الآخريــن يعــد انتهــاك لحرمــة الحيــاة الخاصــة، إلا أن المشــرع أوجــد ســبباً مــن أســباب التبريــر 
والإباحــة، وهــو إجــازة القانــون، ولذلــك فــإن هنــاك قيــود مفروضــة علــى هــذا الإجــراء، وهــو مــا ســنتحدث عنــه فيمــا يلــي:

الفرع الأول: القيود الواردة على مراقبة محادثات )الواتساب(:

أورد المشــرع الفلســطيني مجموعــة مــن القيــود علــى إجــراء المراقبــة؛ حيــث أعطــى صلاحيــة الموافقــة علــى هــذا الإجــراء 
لقاضــي الصلــح، بغــض النظــر عــن طبيعــة الجريمــة ســواء كانــت جنحــة أو جنايــة؛ حيــث تســمى تلــك المرحلــة بالتحقيــق 
الإبتدائــي. وقــد خــول المشــرع  لقاضــي الصلــح أن يــأذن للنائــب العــام أو أحــد مســاعديه بمراقبــة الاتصــالات ومحادثــات 
)الواتســاب( وتســجيلها إذا تعلقــت بجنايــة أو جنحــة لا تقــل عقوبــة الحبــس عــن ســنة، وذلــك لمــدة لا تتجــاوز 15 يــوم وقابلــة 
للتجديــد مــرة واحــدة بنــاءً علــى توافــر دلائــل جديــة، وعلــى مــن قــام بالمراقبــة أو التســجيل أن ينظــم محضــر بذلــك يقدمــه 

للنيابــة العامــة.

وحتــى تكــون مراقبــة محادثــات )الواتســاب( صحيحــة، يجــب أن يصــدر إذن المراقبــة مــن قاضــي محكمــة الصلــح، كمــا 
يشــترط وقــوع  الجريمــة قبــل صــدور الإذن، أمــا إذا كانــت الجريمــة لــم تقــع بعــد، فــلا يــرى الباحــث ضــرورة لقبــول مثــل 
ذلــك الأمــر بالتســجيل، لأنــه ينطــوي علــى اعتــداء واضــح وصريــح علــى حــق الفــرد فــي الخصوصيــة الــذي كفلــه القانــون 
ــه المــادة )32( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني  مــا دامــت مبــررات هــذا الإجــراء غيــر قائمــة)22(، وهــو مــا نصــت علي
لعــام 2003 بــأن )كل اعتــداء علــى أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للإنســان وغيرهــا مــن الحقــوق 
والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأساســي أو القانــون، جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا 
بالتقــادم، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً عــادلاً لمــن وقــع عليــه الضــرر(، كمــا أن المراقبــة يجــب أن تكــون لفتــرة زمنيــة 
محــدودة، وذلــك لمــدة لا تتجــوز 15 يــوم وقابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، وأن يكــون هــدف مراقبــة التســجيلات والمحادثــات 

اســتخلاص الحقيقــة، وأن يرتبــط بالكشــف عــن جريمــة ســواء كانــت جنحــة أو جنايــة لا تقــل عقوبتهــا عــن ســنة.

ويجــب مراعــاة الجوانــب الفنيــة والتقنيــة لقبــول تســجيل محادثــات )الواتســاب(، ومنهــا التأكــد مــن أن صــوت المتحــدث يعــود  
للمتهــم بعــد مراســلة شــركة )الواتســاب( وفــق الأصــول مــن قبــل الجهــات القضائيــة، وأن المحادثــة المكتوبــة عبــر برنامــج 

أنظر المادة ) 32/2( من القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية .  -20

سامي جلال فقي حسين، التفتيش في الجرائم المعلوماتية دراسة تحليلية، دار الكتب القانونية، مصر، 2011، ص 287.  -21

ــه  ــه وبيت ــات الإنســان وعائلت ــى عــدم المســاس بخصوصي أنظــر نــص المــادة )12( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والتــي تنــص عل  -22
ومراســلاته وعــدم المســاس بشــرفه وكرامتــه وســمعته، والجميــع لهــم الحــق فــى الحصــول علــى حمايــة القانــون ضــد هــذه الجرائــم، وكذلــك 

ــة والسياســية.  ــي للحقــوق المدني ــوارد بالعهــد الدول نــص المــادة )17( ال



93

محمود 

الإصدار الأول، السنة الرابعة، 2020

)الواتســاب( لــم تتعــرض إلــى القطــع أو الحــذف أو التغيــر بمــا يغيــر مــن معنــى الحديــث باتجــاه إدانــة المتهــم أو براءتــه، 
أو إنتحــال لهويــة الشــخص المتحــدث، وبالتالــي يجــب التأكــد مــن شــخص المتحــدث، والتحفــظ علــى محادثــات )الواتســاب( 
بشــكل صحيــح، والعمــل كذلــك علــى حمايــة تلــك التســجيلات مــن الحــذف أو التخريــب، كمــا تنــص المــادة ) 33/4( مــن 
ــة  ــة الجريم ــى أدل ــاً عل ــن حفاظ ــة يتعي ــة فعلي ــظ بصف ــراء والتحف ــتحال إج ــنة 2018 »إذا  اس ــم )10( لس ــون رق ــرار بقان ق

اســتعمال كافــة الوســائل المناســبة لمنــع الوصــول والنفــاذ إلــى بيانــات المخزنــة بنظــام المعلومــات«.

ويلاحــظ ممــا ســبق أن التســجيل الناتــج عــن مراقبــة الاتصــالات ومحادثــات )الواتســاب( يعتبــر دليــلاً إلكترونيــاً ســواء كان 
مــن أدلــة البــراءة أو الإدانــة، وبالتالــي فــإن الدليــل الإلكترونــي يعتبــر باطــلاً إذا تــم الحصــول عليــه بشــكل مخالــف للقانــون، 
فــإذا شــاب إجــراءات مراقبــة محادثــات )الواتســاب( أي عيــب فإنــه يبطلهــا، ولهــذا الأمــر أهميــة بالغــة لمــا يترتــب علــى 
بطــلان الدليــل مــن آثــار، فــإذا كان الدليــل الباطــل هــو الدليــل الوحيــد فــلا يصــح الاســتناد إليــه فــي إدانــة الجانــي)23(، وهــو مــا 
يتفــق مــع المــادة )38( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018، بخصــوص محادثــات )الواتســاب( التــي يمكــن الحصــول 
عليهــا مــن دول أخــرى نتيجــة الاتفاقيــات والتعــاون الدولــي؛ حيــث تنــص المــادة )38( علــى أن »تعتبــر الأدلــة  المتحصــل 
عليهــا بمعرفــة الجهــة المختصــة أو جهــات التحقيــق مــن دول أخــرى، مــن الإثبــات طالمــا أن الحصــول عليهــا  قــد تــم وفقــا 

للإجــراءات القانونيــة والقضائيــة للتعــاون الدولــي«.

ويعتبــر الاختــراق، أو الدخــول الغيــر مشــروع علــى محادثــات )الواتســاب( أو التنصــت عليهــا أو نســخها أو الإطــلاع عليهــا 
مــن الأفعــال المجرمــة، حيــث عــرف المشــرع الفلســطيني فــي المــادة الأولــى منــه الالتقــاط علــى أنــه مشــاهدة البيانــات أو 
المعلومــات أو الحصــول عليهــا، أمــا الاختــراق فقــد عرفــه علــى أنــه الدخــول غيــر المصــرح بــه أو غيــر المشــروع لنظــم 

تكنولوجيــا المعلومــات أو الشــبكة الإلكترونيــة. 

وعليــه تعتبــر مراقبــة محادثــات )الواتســاب( بطريقــة غيــر مشــروعة مــن الجرائــم التــي وضــع المشــرع الفلســطيني عقــاب 
علــى مــن يرتكبهــا؛ حيــث أن الغايــة مــن ذلــك حمايــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد، ورســم المشــرع الطريــق الصحيــح مــن أجــل 

مراقبــة هــذه المحادثــات ضمــن إجــراءات صارمــة ومحــددة.

الفرع الثاني: مدى توافق مراقبة المحادثات مع الحرية الشخصية للأفراد:

يعتبــر الحــق فــي الخصوصيــة مــن الحقــوق الأساســية للأفــراد، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )32( مــن القانــون الأساســي 
ــاة الخاصــة للإنســان وغيرهــا  الفلســطيني لعــام 2003 بــأن )كل اعتــداء علــى أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحي
مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأساســي أو القانــون، جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة 
الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً عــادلاً لمــن وقــع عليــه الضــرر(. وهــو مــا نصــت عليــه المواثيــق 
الدوليــة أيضــاً كالإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ حيــث جــاءت المــادة الثانيــة عشــرة مــن هــذا الإعــلان لتنــص علــى أن 
»لا يعــرض أحــد لتدخــل تعســفي فــي حياتــه الخاصــة أو أســرته أو مســكنه أو مراســلاته ولــكل شــخص الحــق فــي حمايــة 
القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل«)24(،  فحرمــة الحيــاة الخاصــة مبــدأ دســتوري لا يجــوز الإخــلال بــه إلا وفــق الإجــراءات 

المســموح فيهــا وفــق القانــون)25(.

ويضــاف إلــى مــا ســبق، مــا جــاء بــه العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة)26( وتحديــداً المــادة )17(؛ حيــث 
جــاءت هــذه المــادة مشــابهة للمــادة الثانيــة عشــرة مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان حيــث نصــت علــى أنــه »۱- لا 
يجــوز تعريــض أي شــخص، علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي، لتدخــل فــي خصوصياتــه أو شــؤون أســرته أو بيتــه أو 
مراســلاته، ولا لأي حمــلات غيــر قانونيــة تمــس شــرفه أو ســمعته. 2- مــــن حــق كل شــخص أن يحميــه القانــون مــن مثــل 

أسامة بن غانم العبيدي، الدليل في الجرائم المعلوماتية، معهد الادارة  العامة، الرياض، 2010، ص 104.  -23

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، أنظر موقع الأمم المتحدة على شبكة الانترنت:   -24
 https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

 Gabriella Di Paolo, Dans Revue internationale de droit penal, Judicial investigations and gathering of  -25
.evidence in a digital online context, 2009/1-2 )Vol. 80(, pages 201 à 246

انضمت دولة فلسطين في عام 2014 إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  -26
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مراقبة محادثات تطبيق )الواتساب(  في التشريعات الفلسطينية والضمانات المتعلقة بها

هــذا التدخــل أو المســاس)27(«. 

ويشــكّل انتهــاك الحــق فــي الخصوصيــة أيضــاً خرقــاً للواجــب الملقــى علــى عاتــق الــدول بموجــب الإعــلان المتعلــق بحــق 
ومســؤولية الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المعتــرف فيهــا 
ً)28(؛ حيــث ورد فــي المــادة الثانيــة منــه »يقــع علــى عاتــق كل دولــة مســؤولية وواجــب رئيســين فــي حمايــة وإعمــال  عالميــا
جميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية«، فحــق الإنســان فــي الخصوصيــة هــو مــن أبــرز حقــوق الإنســان المكفولــة 
بموجــب كافــة الدســاتير فــي دول العالــم المختلفــة. يضــاف إلــى ذلــك التوجيــه الأوروبــي رقــم )1995/46( الصــادر عــن 
البرلمــان الأوروبــي)29(، وتحديــداً المــادة الثانيــة منــه والتــي بدورهــا أكــدت علــى حــق الأفــراد فــي الحفــاظ علــى خصوصيتهم 

ومراعــاة حقــوق الإنســان وحرياتهــم الأساســية لاســيما الحــق فــي الخصوصيــة.

ــة إلا  ــه بإجــراءات المراقب ــدأ دســتوري وعالمــي لا يجــوز مخالفت ــاة الخاصــة مب ويلاحــظ ممــا ســبق أن حــق وحرمــة الحي
بالحــدود التــي رســمها القانــون، ذلــك أن الحــق فــي الخصوصيــة قابــل للتقييــد وعرضــة للانتقــاص منــه وفــق الإجــراءات 
ــوز  ــددة لا يج ــتثنائية ومش ــراءات اس ــق إج ــة وف ــق العدال ــة وتحقي ــى الحقيق ــول إل ــبيل الوص ــي س ــاً ف ــة، وخصوص القانوني
مخالفتهــا، فــلا يجــوز إجــراء المراقبــة والتســجيل للمحادثــات إلا إذا كانــت هنــاك فائــدة منهــا لظهــور الحقيقــة، بعــد موافقــة 
ــاب(  ــات )الواتس ــالات ومحادث ــة الاتص ــاعديه بمراقب ــد مس ــام أو أح ــب الع ــب النائ ــى طل ــاء عل ــح بن ــة الصل ــي محكم قاض
وتســجيلاتها والتعامــل معهــا للبحــث عــن الدليــل المتعلــق بجنايــة أو جنحــة يعاقــب بالحبــس عليهــا بمــدة لا تقــل عــن ســنة، 
وذلــك لمــدة ۱٥ يــوم قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة بنــاءً علــى توافــر دلائــل جديــة وعلــى مــن قــام بالمراقبــة أو التســجيل أن 

ــة العامــة)30(. ينظــم محضــراً بذلــك يقدمــه للنياب

ــة أشــهر  ــى ثلاث ــد عل ــه لا تزي ــذي تكــون مدت ــات، وال ــوري للمحادث ــراض الف ــى الاعت ــي ذات الســياق تجــدر الإشــارة إل وف
والقابــل للتمديــد لمــرة واحــدة؛ حيــث أن هنــاك حالــة مــن الغمــوض تكتنــف نــص المــادة )36( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( 
ــوري  ــراض الف ــي للاعت ــم يوضــح المشــرع الفلســطيني الأســاس القانون ــث ل ــة؛ حي ــم الإلكتروني لســنة 2018 بشــأن الجرائ
للمحادثــات، هــل هــو بنــاء علــى جريمــة، أم لأســباب أمنيــة، أو غيرهــا، وهنــا كان يفضــل علــى المشــرع أن لا يخــرج عــن 
الأســس العامــة المتعلقــة بمراقبــة المحادثــات، وأهمهــا مراعــاة حرمــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد، وأن يكــون هنــاك جريمــة لا 
تقــل عقوبتهــا عــن ســنة، وأن لا تطــول مــدة الاعتــراض، حيــث يؤخــذ علــى النــص القانونــي أن جعــل مــدة الاعتــراض ســتة 
أشــهر، وهــذه مــدة طويلــة جــداً تجعــل مــن حرمــة الحيــاة الخاصــة مباحــة بســبب طــول مــدة المراقبــة، وهــو مــا أشــار إليــه 
المشــرع الفلســطيني بــأن مــدة الاعتــراض فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )36( لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر مــن بدايــة تاريــخ 

الشــروع الفعلــي فــي إنجــازه، وتكــون قابلــة للتمديــد مــدة واحــدة فقــط.

الخاتمة:

أولا: النتائج:

۲۷  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة، صــدر فــي ۱6 كانــون الأول ۱۹66، ودخــل حيــز النفــاذ فــي  ۳ كانــون 
الثانــي ۱۹۷6. 

ــات  ــوق الإنســان والحري ــة حق ــز وحماي ــي تعزي ــات المجتمــع ف ــراد والجماعــات وهيئ ــق بحــق ومســؤولية الأف ۲۸  الإعــلان المتعل
ــة العامــة للأمــم المتحــدة ٥ ۱٤٤/۳ المــؤرخ فــي۹   ــى المــلأ بموجــب قــرار الجمعي ــا اعتمــد ونشــر عل الأساســية المعتــرف بهــا عالمي

ــمبر ۱۹۹۸  ــون الأول/ ديس كان
ــات الشــخصية  ــة البيان ــق بمعالج ــا يتعل ــراد فيم ــة الأف ــأن حماي ــخ ۲٤\۱۰\۱۹۹٥ بش ــي بتاري ــان الاوروب ۲۹  الصــادر عــن البرلم

ــه رقــم۹٥\٤6 ــات  EC\ التوجي ــك البيان وبشــأن حريــة حركــة تل
۳۰  أنظــر المــادة )٤۱( مــن القــرار بقانــون رقــم ۱۰ لســنة ۲۰۱۸ بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، والتــي تنــص علــى )تلتــزم أجهــزة 
الدولــة ومؤسســاتها وهيئاتهــا والجهــات والشــركات التابعــة لهــا بالآتــي: ۱- اتخــاذ التدابيــر الأمنيــة الوقائيــة اللازمــة لحمايــة أنظمتهــا 
المعلوماتيــة، ومواقعهــا الإلكترونيــة، وشــبكاتها المعلوماتيــة، والبيانــات والمعلومــات الإلكترونيــة الخاصــة بهــا. ۲- الإســراع فــي إبــلاغ 
ــاط أو  ــة للالتق ــاف أي محاول ــافها أو اكتش ــور اكتش ــون، ف ــرار بقان ــذا الق ــي ه ــا ف ــوص عليه ــة منص ــن أي جريم ــة ع ــة المختص الجه
الاعتــراض أو التنصــت بشــكل غيــر مشــروع، وتزويــد الجهــة المختصــة بجميــع المعلومــات لكشــف الحقيقــة. ۳- الاحتفــاظ ببيانــات 
تكنولوجيــا المعلومــات، ومعلومــات المشــترك لمــدة لا تقــل عــن )۱۲۰( يومــاً، وتزويــد الجهــة المختصــة بتلــك البيانــات. ٤- التعــاون 

مــع الجهــة المختصــة لتنفيــذ اختصاصاتهــا(.



95

محمود 

الإصدار الأول، السنة الرابعة، 2020

ــة العامــة، بعــد  ــة النياب ــع ضمــن اختصــاص ورقاب ــي تق ــق الت ــات )الواتســاب( مــن أعمــال التحقي ــة محادث ــر مراقب تعتب  .1
ــة  ــن الأدل ــاب( م ــات )الواتس ــر محادث ــا وتعتب ــة، كم ــراء المراقب ــح لإج ــة الصل ــي محكم ــة قاض ــى موافق ــول عل الحص
الإلكترونيــة المعتــرف بهــا، طالمــا تــم إتبــاع الطريــق القانونــي الســليم الــذي رســمه المشــرع فــي الحصــول عليهــا؛ حيــث 
يمكــن أن تكــون عبــارة عــن تســجيلات مســموعة أو مقــروءة أو مرئيــة، وبالتالــي تعتبــر ذات قيمــة قانونيــة ســواء كانــت 
تمثــل دليــل إدانــة أو بــراءة، حيــث يمكــن للقاضــي أن يســتخلص قيمتهــا بعــد مراجعتهــا والإطــلاع علــى تفاصيلهــا، أو 

الاســتعانة بخبيــر لتحليلهــا وخصوصــاً إذا لــم تكــن واضحــة.

ــرار  ــى ق ــاءً عل ــة التعــاون ومســاعدة الجهــات المختصــة وبن ــى شــركة )الواتســاب( والشــركة المــزودة بالخدم ــع عل يق  .2
ــا. ــت به ــاظ المؤق ــة والاحتف ــات الإلكتروني ــات أو البيان ــجيل المعلوم ــع أو تس ــي جم ــة ف ــة المختص ــي المحكم قاض

يجــب مراعــاة الجوانــب الفنيــة والتقنيــة لقبــول تســجيل محادثــات )الواتســاب(، ومنهــا التأكــد مــن أن صــوت المتحــدث   .3
يعــود  للمتهــم، وأن المحادثــة المكتوبــة عبــر برنامــج )الواتســاب( لــم تتعــرض إلــى القطــع أو الحــذف أو التغيــر بمــا يغيــر 
مــن معنــى الحديــث باتجــاه إدانــة المتهــم أو براءتــه، أو انتحــال لهويــة الشــخص المتحــدث. وبالتالــي يجــب التأكــد مــن 
شــخص المتحــدث، والتحفــظ علــى محادثــات )الواتســاب( بشــكل صحيــح، والعمــل كذلــك علــى حمايــة تلــك التســجيلات 

مــن الحــذف أو التخريــب.

تعتبــر حمايــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد مبــدأ دســتوري وعالمــي لا يجــوز مخالفتــه بإجــراءات المراقبــة إلا فــي الحــدود   .4
التــي رســمها القانــون، ذلــك أن الحــق فــي الخصوصيــة قابــل للتقييــد وعرضــة للانتقــاص منــه وفــق الإجــراءات القانونية، 
وخصوصــاً فــي ســبيل الوصــول إلــى الحقيقــة وتحقيــق العدالــة وفــق إجــراءات اســتثنائية ومشــددة لا يجــوز مخالفتهــا، 
فــلا يجــوز إجــراء المراقبــة والتســجيل للمحادثــات إلا إذا كانــت هنــاك فائــدة منهــا لظهــور الحقيقــة، بعــد موافقــة قاضــي 
محكمــة الصلــح بنــاء علــى طلــب النائــب العــام أو أحد مســاعديه بمراقبــة الاتصــالات ومحادثات )الواتســاب( وتســجيلاتها 

والتعامــل معهــا للبحــث عــن الدليــل المتعلــق بجنايــة أو جنحــة يعاقــب بالحبــس عليهــا بمــدة لا تقــل عــن ســنة.

ــة الصحيحــة جريمــة دخــول غيــر مشــروع علــى محادثــات  ــاع الإجــراءات القانوني يشــكل تســجيل المحادثــات دون إتب  .5
ــه.  ــي باطــلاً ولا يجــوز الاســتناد إلي ــل الإلكترون ــن الدلي ــل م )الواتســاب(، ويجع

ثانياً: التوصيات:

هنــاك حالــة مــن الغمــوض تكتنــف المــادة )36( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونــي؛،   .1
حيــث لــم يوضــح المشــرع الفلســطيني الأســاس القانونــي للاعتــراض الفــوري للمحادثــات، هــل هــو بنــاء علــى جريمــة، 
ــة  ــة بمراقب ــة المتعلق ــس العام ــن الأس ــرج ع ــرع أن لا يخ ــى المش ــل عل ــا كان يفض ــا. وهن ــة، أو غيره ــباب أمني أم لأس
المحادثــات، وأهمهــا مراعــاة حرمــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد، وأن يكــون هنــاك جريمــة لا تقــل عقوبتهــا عــن ســنة، وأن 

لا تطــول مــدة الاعتــراض.

العمــل علــى إضافــة مــادة إلــى القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــان الجرائــم الإلكترونيــة تتعلــق بآليــة تســجيل   .2
المحادثــات عبــر برنامــج )الواتســاب( المختلفــة، وخصوصــاً مــع الإنتشــار الكبيــر لهــذه البرامــج؛ حيــث أن هنــاك حالــة 
مــن الغمــوض تكتنــف تســجيل تلــك المحادثــات، بمعنــى هــل هنــاك حاجــة لاخــذ اذن مــن تلــك المواقــع لمراقبــة مســتخدمي 

تلــك البرامــج أم لا. 

العمــل علــى إقــرار قانــون إجرائــي يتضمــن القواعــد الخاصــة بالمراقبــة والتفتيــش والضبــط فــي المجــال الإلكترونــي،   .3
وكذلــك النــص مــن خلالــه علــى الأدلــة الإلكترونيــة وحجيتهــا فــي الاثبــات.  

قائمة المراجع: 

التشريعات والاتفاقيات الدولية:

قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ) 3( لعام 2001.	 
القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية.	 
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ــة ، مصــر،  ــب القانوني ــة، دار الكت ــة دراســة تحليلي ــم المعلوماتي ــي الجرائ ــش ف ــي حســين، التفتي ســامي جــلال فق   -5

.  2011
ــع، مصــر،  ــة للنشــر - والتوزي ــب القانوني ــي، دار الكت ــق الجنائ ــن للتحقي ــة وف ــو النجــاة، الدعــوى الجائي ــد أب محم   -6
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7-   محمــد حســن كاظــم الحســناوي، ضمانــات حقــوق الإنســان فــي مرحلــة التحــري ومعرفــة الادلــة، الطبعــة الأولــى، 

ــر، 2018. ــع، مص ــر والتوزي ــي للنش ــز العرب المرك
مصطفــى محمــد موســى، التحقيــق الجنائــي فــي الجرائــم الإلكترونيــة، الطبعــة الأولــى، مطابــع الشــركة،  مصــر،    -8
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9-   ياســر الاميــر فــاروق، مراقبــة الاحاديــث الخاصــة فــي الإجــراءات الجزائيــة، ط1،  دار المطبوعــات ، جامعــة 
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